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 الإهـــــــــــداء

 والصديق، والأب الأم كانت من إلى تكافح، زالت ولا كافحت من إلى الوجود، ِّوسر  الحياة بسمة إلى
 )بقاءك ا بارك......(والدتي

  )ا عافاك... (العزيز والدي وافتخار، عز بكل هاسم أحمل من إلى والوقار، بالهيبة ا كلَّله من إلى

  الغالية زوجتي.......العمل هذا إنجاز لحظات بكل لجانبي ووقفت  وصبرت  تحملت من إلى

  وأحمد محمد......دربي ورفاق إخوتي إلى بدونهم، للحياة قيمة لا من إلى

  أخواتي...........الرقيقة والقلوب العطرة، النفوس إلى

  أصدقائي........لرؤيتهم العيون اقتاشت من إلى

  عاجلا همك ا فرج.....سوريا الغالي الوطن إلى
  

  رسالتي أهدي أولئك كل إلى



 د  

  

  شكر وتقدير
  

  :وبعد... بسم االله والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه

ة جـــرش، وأخـــص بالـــذكر كلیـــة یطیـــب لـــي أن أتقـــدم بـــوافر الـــشكر، وجزیـــل العرفـــان لجامعـــ

  .الآداب، ممثلة بعمیدها الأستاذ الدكتور محمد أحمد ربیع، وأعضاء هیئة التدریس فیها

: الحقیقــة أن هــذا البحــث لــم یكــن لیبــرز بهــذا الــشكل، لــولا إرشــاد أســتاذتي الكریمــة، الــدكتورةو

ً، التي لم تدخر جهدا في مساعدتي وتوجیهي في معظم أقساةنجود الحوامد م هذا البحـث، فإلیهـا أقـدم َّ

  .خالص شكري وتقدیري

كمــا أتقـــدم بالـــشكر الجزیـــل لكــل أعـــضاء لجنـــة المناقـــشة، الــذین تفـــضلوا بقبـــول مناقـــشة هـــذه 

  .ٕالرسالة، وتحملوا عناء قراءتها وتقویمها واثرائها، فلهم مني عظیم الامتنان

خارجهـا أقـدم لهـم عظـیم والخیر كل الخیر في أولئك الأصدقاء الذین هم في داخل سوریا أو 

  .شكري وخالص امتناني

 
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  الملخص

وبـذلك ، ًراسـة وتحلـیلاِّحاولت الدراسة أن توضح تجلیات صـورة المهجـو فـي شـعر النقـائض د

  . عند جریر والفرزدق والأخطل)ِّصورة المهجو في شعر النقائض(حملت عنوان 

  :فقدمها على الشكل الآتي، عمد الباحث إلى تقسیمها في مقدمة وفصلین وخاتمة 

وتطورهــا فــي العــصر ، وظــروف نــشأتها ،النقــائض وأصــولها( جــاء بعنــوان :الفــصل الأول

ً تبیـــان أصـــل النقـــائض لغـــة واصـــطلاحا تُحاولـــو، ذا الفـــصل إلـــى مبحثـــینقـــسم الباحـــث هـــ، )الأمـــوي

ًوأصول نشأتها منـذ العـصر الجـاهلي مـرورا بالعـصر الإسـلامي وصـولا إلـى العـصر الأمـوي مـع ذكـر  ً

  .بعض أعلام هذا الفن في هذا العصر

عنــد  ِّصــورة المهجــو فــي شــعر النقــائض( فــي هــذا الفــصل باحــث الض عــر:الفــصل الثــاني

، الاجتماعیــة والدینیــةو حــاول الباحــث مــن خلالــه دراســة القــیم الأخلاقیــة ،)والفــرزدق والأخطــلجریــر 

  .ِّبالإضافة إلى تبیان صورة المهجو من خلال الطعن في محارمه ومهنته
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  المقدمة
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  المقدمة 

ُوعــرف منــذ العــصر الجــاهلي، وهــو فــن ، فــي الــشعر العربــياحتــل فــن النقــائض مكانــة بــارزة 

  وكمــا هــو معــروف فــإن الفخــر والهجــاء قــد، تناقلــه الــشعراء بــین القبائــل، ون الــشعریة القدیمــة الفنــمــن

 إن الـشعراء بـدؤوا ینـشدون قـصائدهم مـع أثـر تلـك الحـروب إذ،  دعامته وأساسهوكانا، َّشكلا هذا الفن

الـسیف هـي التي اندلعت بین القبائل العربیة في تلك الحقبة من الزمن، فكانـت المفـاخرات إلـى جانـب 

ًفـــضلا عـــن الهجـــاء الـــذي كـــان ســـلاحا یطعـــن بـــه الـــشاعر خـــصمه دون ، الـــسلاح الآخـــر لكـــل قبیلـــة ً

هـــوادة، ولكـــن مـــع ذلـــك فقـــد اتـــسمت النقـــائض فـــي العـــصر الجـــاهلي بالبـــساطة والعفویـــة، وخلـــت مـــن 

 الجدیـد الهجـاء، لأن الـدین تَفَـَالفحشاء التي تؤدي إلى الاحتقان بین القبائل، وبعـد ظهـور الإسـلام خ

وتناســى النــاس مــا كــان بیــنهم مــن ، ونــشر الـدعوة، حـارب الهجــاء لفحــشه، وانــشغال العــرب بالفتوحــات

النقــائض فــي عــصر صــدر الإســـلام  لانــشغالهم بهــذا الــدین الجدیــد، لــذلك فقـــد تغیــر مفهــوم، تهــاجي

ن الزبعـرى الأول إلى النقائض الدینیة، التي وجدت في عـصر النبـوة بـین حـسان بـن ثابـت وعبـد االله بـ

فقد قامت النقائض على أساس من مقابلة الـدین الإسـلامي بـالكفر ، أبو سفیانووضرار بن الخطاب، 

ِّ واظهــار صــورة المهجــو بكفــره وضــلاله، دون التركیــز علــى المحــارم والإقــذاع فــي الـــشتائم، ،والــشرك ٕ

  .والفحش والخروج عن الأخلاق الإسلامیة

 إبعـــاد النـــاس عـــن أمـــور الحكـــم علـــىلـــة الأمویـــة  فقـــد شـــجعت الدو،أمـــا فـــي العـــصر الأمـــوي

لا ، والــسیاسة مــن خــلال هــذا اللــون الــشعري الجدیــد، وتمیــزت تلــك الحقبــة بظهــور عــدد مــن الــشعراء

تكاد تذكر أسماؤهم إلا وذكرت معهم لفظة النقـائض، لأنهـم اشـتهروا بهـذا الفـن، فـشعرهم یمثـل الحیـاة 

 أبــرز أعلامــه مــنو، لأخلاقیــة والاجتماعیــة والدینیــةوتظهــر فیــه صــور القــیم ا، الأدبیــة فــي عــصرهم

الـذین حمـل شـعرهم وثیقـة تاریخیـة للحـوادث التـي سـادت فـي هـذا العـصر ) جریر والفرزدق والأخطـل(

ولعــل أهــم أســباب ظهــور النقــائض فــي العــصر الأمــوي هــو هجــاؤهم الملائــم ، والعــصور التــي ســبقته
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فهــذا الجمهــور لــم ، یهــا التــرف المفــرط واللهــو العابــثلأذواق النــاس فــي تلــك الحقبــة التــي كــان یــسود ف

ِّفـراح كـل شـاعر یرسـم لمهجـوه صـورة تحـط ، ّیكن یرید منها سوى النكتـة المـضحكة والـسخریة المـسلیة ُّ

فكـــان الهـــدف مـــن ورائهـــا ،  أو خـــصومة شخـــصیةعـــداوة دون أن یكـــون بیـــنهم أي ،مـــن قیمتـــه وقـــدره

 كــان الـذینفتحـول إلـى حرفــة احترفهـا الـشعراء ،  الخالـصةإظهـار الـسبق والتفـوق مـن الناحیــة الـشعریة

  .أسلوب الجدل والمناظرة والحوارهم یغلب علی

 فــي دواویــن شــعراء التــي بحثــت الدراســات الــسابقة ن كثــرةأمــا أهمیــة الدراســة فعلــى الــرغم مــ

  فـــي شـــعرهم تـــستحقمـــن خلالهـــابقـــى فـــسحة للنظـــر إلا أنـــه ی، داد الدراســـات المتنوعـــةٕ واعـــ،النقـــائض

فمـن ، )شـعر النقـائض ِّصـورة المهجـو فـي(بـ الموسوم ، دراستيولهذا تبرز أهمیة ، الدراسة والمتابعة

ًخلال استقراء دواوین شعراء النقائض وجدت الفخـر والهجـاء قـد شـكلا مظهـرا جلیـا وباعثـا لتولیـد هـذه  ً ً

یرسـم ، ة وبألفـاظ هابطـة بـصورة متدنیـ، ِّالصورة الواقعیة المستمدة من الحیاة السائدة لتـصویر المهجـو

من هنا جاءت أهمیـة دراسـتي للتركیـز علـى صـورة ، ِّفیها الشاعر الخصم صورة المهجو وتشویه حاله

واعتمـادهم محـاور دقیقـة ، وٕابراز هذه الصورة التي أمعـن الـشعراء الثلاثـة فـي رسـمها بمهـارة ، ِّالمهجو

، ِّ مــنهم برصــد صــورة مرئیــة للمهجــووهــذا مــا تــوفر لكــل شــاعر، وصــیاغتها بالألفــاظ، فــي مــضمونها

  . لم تدرس من قبلالأعلام الثلاثة ِّحیث تمكنت الدراسة من تقدیم صورة للمهجو في نقائض

فقــد ، ِّ عــن صــورة المهجــو فــي شــعر النقــائضهــا فــي البحــثإلــى نجاحة  تطمــئن الدراســوحتــى

لجــة لموضــوع الدراســة  دواویــن لــشعراء هــذا الفــن قبــل الــشروع فــي المعا مــناســتقرأ الباحــث مجموعــة

  .الذي تبین له رجحان فرضیتها

فقـــد اعتمــــدت ، ِّ للكـــشف عـــن صــــورة المهجـــو فـــي شـــعر النقـــائضالدراســـةولتحقیـــق أهـــداف 

  .الدراسة على خطة انتظمت في مقدمة وفصلین وخاتمة
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ِّفقــد كــرس الفــصل الأول للتعریــف بالنقــائض وأصــولها وظــروف نــشأتها وتطورهــا فــي العــصر  ُ

 وأصـول ،ًعرض فیـه مفهـوم النقـائض لغـة واصـطلاحا، الباحث هذا الفصل إلى مبحثینقسم ، الأموي

ًنــشأتها منــذ العــصر الجــاهلي مــرورا بالإســلامي وصــولا إلــى العــصر بــراز أعــلام هــذا مــع إ،  الأمــوي ً

  .الفن في العصر الأموي

قـــدمت ، ِّوالفـــصل الثـــاني صـــورة المهجـــو فـــي شـــعر النقـــائض عنـــد جریـــر والفـــرزدق والأخطـــل

والاجتماعیـة والدینیـة التـي  الأخلاقیـة والـسلوكیة الـصورةِّالدراسـة فیـه صـورة المهجـو مـن خـلال دراسـة 

ِّفــضلا عــن تبیــان صــورة المهجــو مــن خــلال ، ومــا یعــاب فیــه ویطعــن بــه، شــرف الرجــل وقیمتــهتعــد  ً

  .الطعن في محارمه ودینه ومهنته ونسبه

َوخـــتم هـــذا الفـــصل بنتـــائج عرضـــت مـــضامین النقـــائض  ِ ولتحقیـــق مـــا ، فـــي العـــصر الأمـــوي ُ

َهجــت فیهــا وعبــر فــصولها ومباحثهــاتــصبو إلیــه الدراســة مــن غایــات وأهــداف أُنت َّكــان لابــد مــن أن ، َ ُ

كمــا ، والتعــرف إلــى شــعراء هــذا الفــن، تــسلك الدراســة المــنهج التــاریخي فــي دراســة تطــور فــن النقــائض

ًضلا عمـا تقتـضیه دراسـة الـشعر  فـ،عریة الدراسة المنهج الوصفي فـي تقلیـب المقطوعـات الـشاعتمدت

  .تباع المنهج التحلیليمن ا

ًموضــوعا ، ِّ حینمــا اختــرت دراســة صــورة المهجــو فــي شــعر النقــائض لــشعراء المثلــث الأمــوي

ـــم بـــأنني سأســـلك طریقـــا طـــویلا یقتـــضي صـــبرا، لدراســـتي ًكنـــت علـــى عل ً فمـــصادر الدراســـة متعـــددة ، ً

، ِّواستقــصاء صــورة المهجــو و تحلیلهــا یقتــضي التــأني، لهجــاءودواویــن الــشعراء ثریــة و زاخــرة بــشعر ا

ودراســة ، وذلــك یتطلــب معرفــة حــال كــل صــورة، وردهــا إلــى واقــع الحــال التــي انطلــق منهــا الخــصم 

  .مستفیضة لكل شاعر واستقراء كل ما كتب عنه



 5

علـــى تمـــاس  وأفلــم أقـــع علـــى دراســـات تطبیقیـــة ، أمــا الدراســـات الـــسابقة فـــي هـــذا الموضـــوع 

  :  حث محكم بعنوانوقد اطلعت على ب، ع موضوع الدراسةاشر ممب

ــزصــالح مــلا (للباحــث ، ِّصــورة المهجــو فــي نقــائض جریــر والأخطــل .1 المنــشور فــي ، )عزی

،  والبحـث فـي خمـسة عـشر صـفحة،2004فـي سـنة ، أربیـل، العراق، صلاح الدین جامعة

وتنــاول ،  والنموذجیــة،والحركیــة، ِّالبحــث صــورة المهجــو مــن حیــث الــصورة الحــسیة وتنــاول

وهـذا البحـث لــم ، تقنیـات تــشكیل الـصورة مـن الرمــز والتـشبیه والمجـاز والحقیقــة البحـث أهـم

 . ًموضوع دراستي مطلقا یتطرق إلى

رســـالة ماجـــستیر ، )محمـــد إبـــراهیم ربیـــع(والدراســـة للباحـــث ،  الـــسخریة فـــي شـــعر جریـــر .2

، خریة فــي شــعر جریــر تنــاول فیهــا الباحــث الــس،2013ســنة ، نوقــشت فــي جامعــة جــرش

وقــدم فیهــا بعــض الأســالیب اللغویــة فــي لغــة ، والــصور التهكمیــة الــساخرة فــي شــعر جریــر

 .   جریر

ــــوري(للــــدكتورة ، تكــــرار المفــــردة فــــي هجــــاء جریــــر .3 العــــراق الجامعــــة ، )ســــنیة أحمــــد الجب

 . وتناولت في الدراسة الألفاظ التي كررها جریر في الهجاء،2006سنة ، المستنصریة

 وهــو بحـث منــشور فــي ،)أحمــد خــصخوصي(للباحـث ، ُالحمــق فـي أهــاجي جریــر عنـصر  .4

ـــه مـــن ، حولیـــات الجامعـــة التونـــسیة  ُوقـــد تنـــاول فیـــه الباحـــث الحمـــق ومـــا ینـــدرج فـــي حقل

  .الدلالات المختلفة

  .ً هذا فضلا عن الدراسات العامة في موضوع الهجاء والفخر في النقائض بشكل عام

  :اعتمدها الباحث فهي أما المصادر والمراجع التي 

  ).َّمحمد إسماعیل عبد االله الصاوي( ،شرح الدیوان، دیوان جریر  _1

  ).سوزان عكاري(،  شرح الدیوان،دیوان الأخطل_  2
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  ).علي فاعور(بشرح الأستاذ ، دیوان الفرزدق_ 3

وكتــاب ابــن ، الكامــل فــي التــاریخ لابــن الأثیــر:  إلــى المــصادر التاریخیــة مثــل الباحــث ورجــع

وكتـــاب ابــن قتیبـــة عیـــون ، وطبقــات فحـــول الـــشعراء لابــن ســـلام الجمحــي، شام فـــي الــسیرة النبویـــة هــ

  .  وغیرها من المصادر الموثقة في الدراسة، الأخبار

بحـــسب مقتـــضیات موضـــوع الدراســـة وهـــي علـــى النحـــو ، أمـــا المراجـــع الحدیثـــة فهـــي متعـــددة

  :الآتي

الـذي تنـاول هـذا الفـن منـذ  ، )أحمد الشایب(لمؤلفـه ، تاریخ النقائض في الشعر العربيكتاب  .1

 .ًالعصر الجاهلي وصولا إلى العصر الأموي

ـــرحمن الوصـــیفي( مؤلفـــهل،  النقـــائض فـــي الـــشعر العربـــيكتـــاب .2 ـــد ال َّ الـــذي أقـــر بوجـــود ،)عب

وضــرب عــدة أمثلــة حــول ذلــك ومــا كــان مــن الباحــث إلا أن ، النقــائض فــي الــشعر الجــاهلي

 . استشهد بأقواله ضمن دراسته

الــذي تحــدث ، )محمــد محمــد حــسین(لمؤلفــه ،  الهجــاء والهجــاؤون فــي صــدر الإســلامكتــاب .3

 .عن شعراء ذلك العصر واستشهد ببعض أشعارهم

الــذي فــصل القــول فــي الهجــاء مــن ، )لإیلیــا حــاوي(،  فــن الهجــاء وتطــوره عنــد العــرب كتــاب .4

المؤلـــف وفـــي معــرض حدیثــه حــول هـــذا الغــرض فقــد تحــدث ، خــلال تعریفــه وتحدیــد أنواعــه

جریـــر (ولعـــل أبـــرز هـــؤلاء ، واستـــشهد بأشـــعارهم، حـــول شـــعراء الهجـــاء فـــي العـــصر الأمـــوي

  ).    والأخطل والفرزدق
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  الفصل الأول

  النقائض في الشعر العربي
  


 

 
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  الفصل الأول

   العصر الأمويفي الشعر العربي حتىالنقائض 

   الأولبحثالم

   العصر الأموي فيلنقائض وأصولها، وظروف نشأتها، وتطورهاا
  

  :النقائض في اللغة والاصطلاح

  : النقائض لغة-

: ه في الشيءوناقض. هدمه: ونقض البناء.  بناء أوهدم ما أبرمت من عقد: النقض لغة

ُما ینقض به، وكذلك : أن یتكلم بما یتناقض معناه والنقیضة في الشعر: والمناقضة في القول. خالفه

  .)1( ینقض الشاعر الآخر ما قاله الأول أنالمناقضة في الشعر

  :ً اصطلاحاض النقائ-

ًأن یتوجه الشاعر بقصیدة یهجو بها شاعرا آخر، ویسخر منه : ًالنقائض اصطلاحا تعني

 - ر بنفسه وقومه، وبما لهم من أمجاد ومكانة، فیجیبه الشاعر الآخر بقصیدةومن قبیلته، ویفخ

ً ناقضا كثیرا مما - تكون القصیدة الثانیة على وزن القصیدة الأولى، وعلى القافیة نفسهاما ًوغالبا ً

ًجاء به الشاعر الأول من معان وصور مضیفا إلیها فخرا  ً   .)2(ًوهجاءأٍ

                                                             
) نقض(مادة ) ت.د(، دار صادر، بیروت، لسان العرب، )هـ711.ت(ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري ) 1(

 .243 ،242ص ،7ج

 .3، ص1998، مكتبة النهضة المصریة، 1، ج3، طتاریخ النقائض في الشعر العربي الشایب، أحمد، )2(
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 مناقــضة الــشاعر نفــسه فــي "للنقــائض بأنهــا   بــن جعفــرةتعریــف قدامــ) أحمــد مطلــوب(أورد 

ًبـأن یـصف شـیئا وصـفا حـسنا، ثـم یذمـه بعـد ذلـك ذمـا حـسنا أیـضا، غیـر منكـر ، قصیدتین أو كلمتین ً ً ً ً ً

 ولا معیب من فعله إذا أحسن المدح والذم، بل ذلك عندي یـدل علـى قـوة الـشاعر فـي صـناعته ،علیه

  .)1("واقتداره علیها

،  الأولً الـــشاعر یتجـــه فـــي بنــــاء بنیـــة النقـــائض إلـــى آخـــر القـــصیدة هاجیــــایـــرى الباحـــث أن

هـــذا یعنـــي ً ملتزمــا البحـــر الـــذي اختــاره الأول، والقافیـــة ذاتهـــا وحركــة الـــروي، و بنفـــسه وقبیلتـــهًومفتخــرا

  . والقافیة والروي،ووحدة البحربضرورة وحدة الموضوع، 

  :أصول النقائض

ًحــدد تاریخــا دقیقــا لظهــوُیــصعب أن ی ر مــصطلح النقــائض فــي المجتمــع الإنــساني، ومــع ذلــك ً

 وتمیز عن الآخر، فظهر مصطلح الأنـا والإحـساس ،فإنه موجود منذ الأزل، مذ أدرك الإنسان ذاتیته

ًبالفوقیــــة، لتعــــرف الــــسخریة بــــذلك تطــــورا ملحوظــــا خاصــــة مــــع تــــشكل الجماعــــات البــــشریة، وظهــــور  ً

 خلفهـا الإنـسان القـدیم علـى )كاریكاتوریـة(ومات ًمصطلحات القهر السیاسي والتسلط، فضلا عـن رسـ

ولعـــل التطـــور الحقیقـــي الـــذي شـــهده  وكـــذا فـــي أرجـــاء المعابـــد القدیمـــة، جـــدران الأهرامـــات المـــصریة،

 اتخـذه ســقراط فــي دفاعـه عــن مفهــومي الحقیقــة إذن ارتباطـه بالفلــسفة الیونانیــة، كــامـصطلح الــسخریة 

اً علــى تقنیــة مــادعــوا المعرفــة بحقیقــة الأشــیاء، فكــان عملــه قائ وقــدًوالعدالــة أساســا لحواراتــه الفلــسفیة، 

                                                             
، 2000بـة لبنـان ناشـرون، بیـروت،  مكت عربـي،عربـي،طورها، وتمعجم المصطلحات البلاغیة ،  أحمد مطلوب،)1(

 .423ص
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ً والعــارف جــاهلا، ،ً لیــصبح الجاهــل عارفــا،مــا یمكنــه بالــضرورة مــن الإیقــاع بخــصمه، تولیــد الأفكــار

  . )1(وتكون السخریة بهذا مرادفة للحكمة والدهاء

 )أحمد الشایب(وكانالنقائض كانت موجودة في العصر الجاهلي، یؤكد الدارسون على أن 

نشأ في :"قال، وعلى أنه فن بحد ذاته، حیث في الشعر الجاهليأول من قطع بوجود النقائض 

ًحظیرة الشعر الجاهلي طفلا یحبو، ثم تستقیم قدماه، فینمو سریعا حتى نراه شابا قویا، ولاسیما في  ً ً ً

  .)2(" كثیر الأبوابً فنا موطأ الأكناف،ظلال السیوف وبین الأیام، فلما جاء الإسلام ظفر به

َعلى وجود النقائض في الشعر الجاهلي، ویرى أنها فن قدیم قدم الفخر ) صلاح رزق( أكد ِ

ِوالهجاء في الشعر الجاهلي، وقدم المنافسات القبلیة، والمنازعات العصبیة، التي سادت الحیاة 

  .)3(العربیة قبل الإسلام بسنین طویلة

ً أن النقائض كانت فنا شعریا معروفاعلى فیؤكد )صلاح الدین الهادي(أما  ً  - ٍّإلى حد ما-ً

في العصر الجاهلي، لكنها في أول أمرها لم تأخذ صورة النقائض بكل أصولها وعناصرها 

ًوشرائطها الفنیة، وكانت تأخذ صورة الرد الذي لا یتقید بأصول المناقضة، ثم أخذت تتطور شیئا 

توفت كل القواعد والأصول الفنیة اللازمة لفن ًفشیئا، حتى وصلت إلى صورتها الكاملة، واس

  .)4(المناقضة في نهایة العصر الجاهلي

 تبادر إلى الذهن نقائض العصر الأموي، هذه القصائد )النقائض(إذا سمع الناس كلمة 

َّالطوال التي تناشدها جریر والفرزدق والأخطل أیام بني أمیة، وكأن هذا الفن الشعري حدیث النشأة 
                                                             

، 2005 الدار البیضاء، المغرب،  إفریقیا الشرق،البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول، محمد، ،العمري:  انظر)1(
 .93ص

 .2ص سابق، مرجع ،العربي الشعر في النقائض تاریخ ،أحمد ،الشایب )2(

 .95ص ،1995 القاهرة، مكتبة ،1ط ،مويالأ الأدب ،صلاح ،رزق:   انظر )3(

 .275-273ص ،)ت.د (العربیة، الثقافة دار ،الأموي العصر في الشعر اتجاهات الدین، صلاح ،الهادي انظر )4(
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 راجع إلى هذه اختراعه، وكأن فضل  الهجري القرن الأولفي منتصف الشعر العربي إلا لم یعرفه

  . )1(المدرسة الأمویة ورجالها المشهورین والمغمورین

 إلى أن بذور النقائض سبقت العصر الأموي، وهي قدیمة  فقد أشار)شوقي ضیف(.دأما 

ن الهجاء، ویؤكد عدم وجود علاقة  لف أن النقائض تطویر العرب في العصر الجاهلي، ویرىاعرفه

، ًبین الهجاء وفن النقائض في العصر الأموي، حیث أصبحت النقائض شیئا یراد به اللهو لا الجد

ِكما كان في الشأن قدیما، ولم یكن الشاعر في العصر الجاهلي یهجو لیضحك، ولم یكن یهجو  ْ ُ ً

ًیة، وقد كانت صورا بسیطة في أمام خصومه مباشرة، ولم یحترف الهجاء كما في عصر بني أم

  .)2(الأكثر

إذ أقرا بوجود النقائض في الشعر ،  الرأیین الأخیرین)عبد الرحمن الوصیفي.(د یؤكد

 أن النقائض الجاهلیة لم )الوصیفي(الجاهلي، وضرب أمثلة لذلك كل حسب اجتهاده، وكان رأي 

شأتها قصة الأركان، وهذا یعود إلى نًتكن وقفا على فني الهجاء والفخر، كما أنها لم تكن ساذجة نا

ًإذ وصل إلینا شابا یافعا وكذلك ، على شعر جاهلي في مرحلة الطفولةُمع الشعر الجاهلي، ولم یعثر ً

ٕالنقائض، وان كانت طبیعة الأشیاء تحتم مرورها بمرحلة الطفولة، فهذه المرحلة لم تصل إلینا شأنها 

  .)3(في ذلك شأن الشعر الجاهلي

ٌّأصبحت مبارزات عقلیة وفكریة بین طرفین، كل "ً أیضا أن النقائض )فيالوصی(یرى 

ً مثلما یحاول هزیمته في أرض المعركة تماما، بل لا نبالغ إذا قلنا إن ر،یحاول دحض رأي الآخ

الاهتمام بالنصر القولي ربما حرص علیه العربي في العصر الجاهلي، أكثر من الانتصار في 

                                                             
 .1ص سابق، مرجع ،العربي الشعر في النقائض تأریخ ،أحمد ،الشایب: انظر )1(

 .164-163 ص ،1987 ،8ط القاهرة، المعارف، دار ،يالأمو الشعر في والتجدید التطور شوقي، ،ضیف:   انظر )2(

 .12ص ،2003 القاهرة، الآداب، مكتبة ،1ط ،الجاهلي الشعر في النقائض ،عبدالرحمن ،الوصیفي: انظر )3(
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ًن جیدا أن الشعر هو سجلهم الحقیقي، وأن الهزیمة في النقائض تعني أن معركة، لأن العرب یعرفو

النقیضة التي في الوصیفي، ذلك ما ذكره ومن . )1("ًیتناول الناس أخبار تلك الهزیمة جیلا بعد جیل

 :)2(یقول الحارثحیث دارت بین الحارث بن عباد، وبین المهلهل، 

ّقربــــــــــــــا مــــــــــــــربط النعامــــــــــــــة منــــــــــــــي ِِّ ِ َ ََ َ َ َ  
 

َلقحـــــــــ  ِ ِت حـــــــــرب وائـــــــــل عـــــــــن حیـــــــــالَ َِ ُ ٍَ
  

 

ّقربــــــــــــــا مــــــــــــــربط النعامــــــــــــــة منــــــــــــــي ِِّ ِ َ ََ َ َ َ  
 

ـــــــــالي  ـــــــــراد لكـــــــــن فع ـــــــــیس قـــــــــولي ی ِل َ َُ َ َ  
 

ّقربــــــــــــــا مــــــــــــــربط النعامــــــــــــــة منــــــــــــــي ِِّ ِ َ ََ َ َ َ  
 

ِلاعتنــــــــــــــــاق الأَبطــــــــــــــــال بالأَبطــــــــــــــــال  ِِ ِ ِ ِِ  
 

ّقربــــــــــــــا مــــــــــــــربط النعامــــــــــــــة منــــــــــــــي ِِّ ِ َ ََ َ َ َ  
 

ــــــــــــــــــــك الأَغــــــــــــــــــــلال  ــــــــــــــــــــر مفك ِلبجی ِ ِِّ َ ُ ٍ َ َ  
 

  : یقول فیهاصیدة،ورد المهلهل بن ربیعة بق

ـــــــــــــي ـــــــــــــا مـــــــــــــربط المـــــــــــــشهر من ِقرب َ  
 

ــــــــــــب الــــــــــــذي أَشــــــــــــاب قــــــــــــذالي  ِلكلی ِ َِ َ َ َ َّ َْ ُ  

 

ـــــــــــــي ـــــــــــــا مـــــــــــــربط المـــــــــــــشهر من ِقرب َ  

 

ـــــــــــــــــالي  ـــــــــــــــــولي مطـــــــــــــــــابق لفع   ٌإنَّ ق
 

ـــــــــــــي ـــــــــــــا مـــــــــــــربط المـــــــــــــشهر من ِقرب َ  

 

ِلكلیـــــــــــــب فـــــــــــــداه عمـــــــــــــي وخـــــــــــــالي  َِ َُ ِّ َ ُ َْ َ ٍ َ  
 

ـــــــــــــي ـــــــــــــا مـــــــــــــربط المـــــــــــــشهر من ِقرب َ  

 

ِلاعتنــــــــــــــــاق الكمــــــــــــــــاةِ  والأَبطــــــــــــــــال  َ ْ َْ َ ُ َِ ِ  
 

أن المهلهــل لــم یقــرأ  مــن بیــات الــسابقة تتــشابه فــي تكــرار المقــاطع، علــى الــرغمالأیلاحــظ أن   

ًأبیات الحارث، وقام بالرد علیها حرفا حرفا  یبـرر هـذا أن شـعراء  وحصل هـذا التـشابه والتكـرار، والـذيً

 العــصر يقـع النقـائض فـي قمـة أوجهـا، وكـان واالنقـائض فـي الـشعر الجـاهلي كانـت الراحـة النفـسیة فــ

  .الجاهلي یتسم بالعفویة

                                                             
 .119ص ،سابق مرجع ،الجاهلي الشعر في النقائض ،الرحمن عبد ،الوصیفي )1(

 .175- 174 ص ،نفسه المصدر )2(
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 عنـد حدیثــه عــن )یوســف خلیــف(.د أشــار فقــد، هــي البـذرة الأولــى لفــن النقـائضجاهلیـة الإن   

ًالنقــائض فــن جدیــد یعـــد تطــورا لفــن الهجـــاء  "أنبیئــة العــراق، وشــعر النقـــائض فــي العــصر الأمـــوي، 

 یریـد - عنـد الـشعراء الثلاثـةن الهجـاء تحـولإ: " على ذلك بقولـه)شوقي ضیف.( دوأكد . )1("الجاهلي

ذكر أمثلـة للنقـائض وقـام كـل منهمـا بـ. )2(" إلى فن جدیـد أو إلـى لـون جدیـد-ًجریرا والفرزدق والأخطل

ویعـد التطـور الــذي وصـل إلیـه فـن النقــائض ، وبالتفـصیل حــسب رأي كـل منهمـافـي عـصر الجاهلیـة، 

زت النقـــائض فـــي الجاهلیـــة بأنهـــا فقـــد تمیـــالجاهلیـــة، فـــي تمیـــز النقـــائض فـــي العـــصر الأمـــوي نتیجـــة ل

 فــي وحــدة البحــر والقافیــة فــي النقــائض وتــارة أخــرى تتــوافر فیهــا الــشروط متمثلــة، عفویــة وبــسیطة تــارة

  .المتأخرة

ُ النقائض عرفت منذ العصر الجاهلي، وهي  یرى الباحث بعد استعراض الآراء جمیعها أن

، وعلى وجه الخصوص ًائض ردا على خصومهمشد الشعراء النقافن من الفنون الشعریة القدیمة، وتن

ًملازما للصراع القتالي، ویقوم ًل، ویصبح الصراع الكلامي لسانا  یشتد بین القبائفي القتال؛ حین

الشعراء المتكلمون في قومهم للدفاع عنهم عندما تنشب معركة بین قبیلتین لسبب أو لآخر، وبمجرد 

  .  ویغلق أمام انطلاقته،بالهدوءهدوء السیف وعودته إلى غمده یبدأ اللسان 

                                                             
 .125 ص ،1991 القاهرة، غریب، مكتبة ،البیئات في دراسة ،الأموي لشعرا في یوسف، ،خلیف )1(

 .165 ص سابق، مرجع الأموي، الشعر في والتجدید التطور شوقي، ،ضیف )2(
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  :النقائض في العصر الجاهلي

لـــون مـــن الـــسخریة والفكاهـــة  برفُاحتـــل فـــن النقـــائض مكانـــة بـــارزة فـــي التـــراث العربـــي، وعـــ

فــي أو الــسخریة  تناقلــه الــشعراء بــین القبائــل، وقــد وردت النقــائض إذ منــذ العــصر الجــاهلي، والطرافــة

  . )1(الشعر الجاهلي بشكل محدود

كانت هذه الظـاهرة تتمظهـر خاصـة فـي الهجـاء، حیـث قویـت المنـافرات والمـشاحنات، لكنهـا و

ًبقیت متصلة بنظام القیم، ممتزجة بالتهكم والإضحاك، أمـا مـا كـان سـبا وشـتما وتعریـضا، فهـو هجـاء  ً ً

ًولم تكن الحرب میدانا للقتال فحسب، بل كانت سببا مباشرا لظهـور فـن النقـائض. )2(فظ مباشر ً ً ُ  الـذي ُ

ًنما وترعرع في أجواء المعارك، فقبل كل حرب أو بعدها تكون المناقضة تهدیدا ووعیدا أو فخرا ً ً .  

ّیعد أول ظهور لفن النقائض في الشعر الجاهلي ما واكب الحروب التي اندلعت بین  ُ

ّالیمنیین من جهة، وتغلب من جهة أخرى، لأن هذه الحروب كانت قبل حرب البسوس التي اندلعت 

ُ هو أول هذه الأیام، وقد استمرت فیه الحرب )3("أُراط"ویوم . في نهایة القرن الخامس المیلادي ّ

ُسبعة أیام تباعا حتى كثر القتل بین الفریقین، ولما كان الیوم السابع انهزم الیمنیون أمام بكر  َ ً

ُّوتغلب، وولوا الأدبار، وعندما بلغت أخبار الهزیمة التبع الیماني قال مهدد   :)4(اًُ

ْمـــــــــــــــورود َّكـــــــــــــــأنني ِالكـــــــــــــــلام َیـــــــــــــــاذ َ  
 

ـــــــــر دار مـــــــــن  ـــــــــالفؤاد حِمی ـــــــــد ف   ُعمی
 ج

  قعــــــــــود َأبیــــــــــت مــــــــــن معاهــــــــــد نــــــــــادى
 ج

  ُعــــــــــود أم عادهــــــــــا عینــــــــــك أقــــــــــذاء 
 جج

                                                             
، دار التوفیقیـة الـسخریة فـي الأدب العربـي حتـى نهایـة القـرن الرابـع الهجـري نعمـان محمـد أمـین، طـه،:  انظر)1(

 . وما بعدها58، ص 1978الأولى، للطباعة، القاهرة، الطبعة 

 رســالة ماجــستیر غیــر ، فــي القــصة الجزائریــة المعاصــرةالــسخریة وتجلیاتهــا الدلالیــة، ، ســامیةمــشتوب:  انظـر)2(
 .13 ص،2011منشورة، جامعة مولود معمري نیزي وزو، قسم اللغة العربیة، الجزائر، 

 .134-1ص ،1995 بیروت، صادر، دار ،2ط ،البلدان معجم ، یاقوت،الحموي )3(

 .15، ص2003، میدان الأوبرا، القاهرة، 1 طالنقائض في الشعر الجاهلي،،عبدالرحمن ،الوصیفي )4(
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ــــــــع ــــــــاد َمن ُالرق ــــــــض فمــــــــا َّ   ســــــــاعة أغم
 ج

ــــــــــــبط    َقعــــــــــــود آمنــــــــــــین بیثــــــــــــرب ن
 

  ُســــــــــمیرهم ُینــــــــــام مــــــــــا أســــــــــارى نــــــــــبط
 

ــــــــــــــــد  ُیــــــــــــــــسلیهم أن لاب   ُمــــــــــــــــورود ُ
 

 وبقــوتهم وبأســهم بالقتــال، وفــي )حمیــر( بقومــه ي  التبــع الیمــان فخــرویظهــر فــي هــذه الأبیــات

 )كُلیــب(بــاقي القــصیدة یهــدد بهــلاك بكــر وتغلــب، فهــذه مــن النقــائض قبــل حــرب البــسوس، ویــأتي رد 

 جــدوده مــن بكــر وتغلــب فــي )ًكلیبــا( ویــضع ،)یــاذا الكــلام(ًمــستخدما البدایــة التــي اســتخدمها الیمــاني 

 ویــرد تهدیـده بتهدیــد مماثـل، وأنــه سـینازل الیمــاني وقومـه برجــال أشـداء، وهنــا المقابـل بكـل فخــر وقـوة،

  :)1()الیماني( في رده على )كلیب(تكون النقیضة قد استوفت شروطها، یقول 

  جــــــــدودي عقــــــــد نــــــــسیت الكــــــــلام یــــــــاذا
 

ــــــــم  َفل ــــــــت َِ َأنف ــــــــت ُ ــــــــر وأن   ِحمیــــــــد غی
 ج

  ألقكـــــــــم لـــــــــم إن بـــــــــالغمرات أســـــــــر لـــــــــم
 ج

ـــــــــل شـــــــــهباء    ِالأخـــــــــدود صـــــــــرائم مث
 جج

ـــــــــــــــى ـــــــــــــــازل حت ـــــــــــــــا أن ًتبع   ِبكتیبـــــــــــــــة ُّ
 ج

ـــــــیس شـــــــهباء    كـــــــورودي ورودهـــــــا ل
 

ـــــــــــب ُفرجـــــــــــال ـــــــــــم تغل   وســـــــــــطها والأراق
 

  ِومقـــــــــــود مجنــــــــــب بـــــــــــین والخیــــــــــل 
 

ٍبكـــــــــــر ُورجـــــــــــال ْملجمـــــــــــون َ ـــــــــــولهم ُ   خی
 

ٍقـــــــــزم بـــــــــین مـــــــــا    ِومــــــــــسود ســـــــــید ِ
 

  الأدبيتسایر حركة النهوض، لقد وجد في الشعر الجاهلي نقائض ذات مستویات متعددة

 ما دار بین عامر  كان البسیط العفوي الساذج أبرز هذه المستویات، لعل ما یثبت ذلكوقد، الفني

ِبن الطفیل وزید الخیل، عندما خرج ذؤاب إلى صهر له في هوازن فأصیب، فلما علم زید أغار  َ

ِلا یبوء به إلى عامر بن مالك ملاعب الأسنة، فأما ابن الطفیل فلا یبوء : على عامر وعاد یقول

  :)2(ال زیدوقبه، 

                                                             
 .16، 15 ص ،،مرجع سابقالنقائض في الشعر الجاھليعبد الرحمن الوصیفي، كتاب : ًنقلا عن  )1(

 عبــد :بإشــراف الأدبــاء، مــن لجنــة: ققیــتح ،الأغــاني ،)هـــ356 (الأمــوي الحــسین بــن علــي الفــرج أبــو، الأصــفهاني  )2(

 .187-185ص ،1990 ،17ج ،8م بیروت، الثقافة، دار الفراج، أحمد الستار
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  قتــــــــــــــــــــــــــــــیلا ِبالقتیــــــــــــــــــــــــــــــل أن أرى لا
 

ــــــــــــــــا  ــــــــــــــــي ًعامری ــــــــــــــــل یف   ِذؤاب ِبقت
 ج

ْمــــــن لــــــیس ِالأسѧѧѧѧѧѧئلة ِلاعــــــب ّ   النقـــــــ فــــــي ْ
 ج

ــــــــــــــــا ّوســــــــــــــــمى عِ  ــــــــــــــــإراب ًملاعب   ِب
 جج

  ِطفیــــــــــل بــــــــــن َعــــــــــامر لــــــــــیس ُعــــــــــامر
 ج

ْلعمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرا لكـــــــــن    ِكــــــــــلاب ّحــــــــــي رْأس ُ
 

ُأَلقــــــــــــــه إن ذاك َ   الوتـــــــــــــــ بِــــــــــــــه ِأنــــــــــــــال ْ
 

َوقـــــــــرت رَ    ِالـــــــــصحاب ُعیـــــــــون ِبـــــــــه ّ
 

  :عامر بن الطفیل، وقال یجیب زید الخیلفغضب 

  ْبالحلѧѧѧѧѧѧѧѧـ تــــــــؤثر كنــــــــت قــــــــد لزیــــــــد قــــــــل
 

ّســـــــــــــفهت إذا مِ  ِالرجــــــــــــــال ُحلــــــــــــــوم ُ ّ  
 ج

ــــــیس ــــــن القتیــــــل هــــــذا ل   َالحــــــــ ســــــلف م
 ج

ـــــــــــــــلاع يّ  ِوكـــــــــــــــلال ویحـــــــــــــــصب كُ ُ ُ  
 جج

  صیـــــــــــــــ ولا المــــــــــــرار آكــــــــــــل بنــــــــــــي أو
 ج

  ِالطـــــــــوال الملـــــــــوك جفنـــــــــه بنـــــــــي دِ 
 

ــــــــــل فــــــــــي إن ــــــــــن عــــــــــامر قت ــــــــــل ب   طفی
 

  ِلأجیـــــــــــــــــــالا لطـــــــــــــــــــيء َلبـــــــــــــــــــواء 
 

ّلاحظ أن الرد یو في النقیضتین تبدو واحدة، من خلال ما تقدم فإن الباحث یرى  أن الفكرة

حدة البحر دون القافیة عند الشاعرین،فزید لا  الألفاظ والمفردات مع وًجاء عاما دون الانسجام بین

 عامر بن الطفیل رى أن له، وی، وعامر یقول إن قتیل زید لا وزن لقتیلهًیرى بعامر بن الطفیل نظیرا

  . ٍمواز لطيء كلها

  

فكرة ودورانها في محور واحد، حول ، لقد وجد في النقائض المتأخرة وحدة البحر والقافیة

ُحیحة بن الجلاح الأوسي عقب حرب الشعر الذي دار بین عاصم بن عمرو، وأُ: واحدة، ومثال ذلك

ِفقال قصیدته بعد أنُ طلب مقتولا من ق. كعب بن عمرو ًبل عاصما بن عمرو، فیقولً ِ َ :)1(  

                                                             
 ،1ط بیـروت، والنشر، للطباعة صادر دار ، التاریخ، في الكامل ،)ه630 (الجزري بن محمد بن علي ،الأثیر ابن )1(

 .660ص م،1965 ،1ج
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  تـــــــــــــــــسیــ جئـــــــــــــــــت ّأنـــــــــــــــــك ُنبئـــــــــــــــــت
 

ــــــــــــــــــــــــــین ري  ــــــــــــــــــــــــــه داري ب ْوالقباب َ ُ  
 

ـــــــــــــــــــــب َوجـــــــــــــــــــــدت فلقـــــــــــــــــــــد   ال بجان
 

ــــــــــــــــــحیان  ًشــــــــــــــــــبانا ْضَّ ــــــــــــــــــه ُ ْمهاب َ ُ  
 

ٍحــــــــــــــــرب َفتیــــــــــــــــان ـــــــــــــــــ فــــــــــــــــي ْ   الحدیـ
 

ِ كأسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدِوشـــــــــــــــامرین دِ  ْ ـــــــــــــــه ُ ْغاب َ  
 

ــــــــــــــــوك هــــــــــــــــم ـــــــــــــــــ عــــــــــــــــن ّنكب   الطریــ
 

ـــــــــــــت قِ  َّفب ـــــــــــــب ِ ُترك ـــــــــــــل َ ـــــــــــــه َّك ْلاب َ  
 

َأعــــــــــــــــــــــــصیم ْ ــــــــــــــــــــــــإ عْتجــــــــــــــــــــــــز لا َ   ف
 

ْبالدعابــــــــــــــه لیــــــــــــــست َالحــــــــــــــرب نّ  َ ُّ  
 

ــــــــــــــــــــــــذي فأنــــــــــــــــــــــــا ُصــــــــــــــــــــــــبحتكم ال َّ  
 

ْالرحابــــــــــــــــه دخلــــــــــــــــوا إذ بــــــــــــــــالقوم  َ ُّ  
 

ـــــــــــــــــــــــــت   قبلهـــــــــــــــــــــــــا ًكعبـــــــــــــــــــــــــاُ وقتل
 

ْالذؤابــــــــــــــــه ِبالــــــــــــــــسیف ُوعلـــــــــــــــوت  ُّ  
 

  :فأجابه عاصم

َأحیحـــــــــــــــــــــة ْأبلـــــــــــــــــــــغ   عرضــــــــــــــــــــــــ إن َ
 

ـــــــــــــــــــداره تَ  ـــــــــــــــــــي ب ـــــــــــــــــــه َّعن ْجواب َ  
 

ـــــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــــذي وأن ـــــــــــــــــــــــــه ال ُأعجلت ُ  
 ج

ٍمقعـــــــــــــد عـــــــــــــن  ْكلابــــــــــــــه ِألهـــــــــــــي َ َ  
 

ـــــــــــــــــــــــ   فأخـــــــــــــــــــــــــــ ًســـــــــــــــــــــــهما هُورمیت
 

ـــــــــــــــق طـــــــــــــــأه  ـــــــــــــــم وأغل ـــــــــــــــه َّث ْباب َ  
 

ملاحظ في نقائض ، وهذا في النقیضتین هو مجزوء الكامل أن الوزن ویرى الباحث

،ویؤخذ بعین الاعتبار أنها یطرأ على القافیة وحدها دون الوزنالذي التغیر ًفضلا عن ّالجاهلیة، 

الشاعر  بالنسبة لهم، ولم یكن ن آني، فالف شعراء على وجه الخصوص فیهاینفردظاهرة شعریة لا 

أو أن یصل به إلى مستوى یشهره، فوعر ُ یشغل نفسه في تطویر هذا الفن،  أوًالجاهلي مشغولا

، یفرض علیه العمل والانشغال فیهاالجاهلي الحیاة في ذلك الزمن، وانشغال الإنسان في العصر 

 وعدا لى الأعداء في الغزوات التي لا تنتهي والرد عكالبحث عن الطعام وموارد الماء، والأخذ بالثأر

  .ذلك
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مرتبطة ها الموضوعیة للنقائض، وأسبابالملامح  ال)عبد الرحمن الوصیفي(.  دحددلقد 

ًارتباطا وثیقا بحروب العرب وأیامهم، ومن ثم فهي نتاج خلاف حقیقي یقف أحدهما ندا للآخر في  ً ًَّ َّ

ن النقائض التي  أي بین طرفین نقیضین، حتى إسواء،وفي ساحة الشعر على ال،ساحة المعركة 

 بین طرفي ً كبیراكانُّكانت بین الأقارب والتي حملت النصح والتحذیر، تبرز بوضوح أن الخلاف 

، ویبدو أن نقطة التلاقي كانت بعیدة، وعلى ذلك فإن نقائض الجاهلیین كلها نتجت عن النقائض

لب فیها، واختلفت عنها في العصر الأموي، فأصبحت ن العداء كان الغإین، واتباین واختلاف حقیقی

 ً أكثر تعبیرا عن واقع الحیاة،فهينقائض فنیة، ولم تكن نتیجة خلاف حقیقي وجوهري بین طرفیها

 وهي في كثیر منً صدقا في التعبیر عن النفس العربیة، ها، وأكثرفي الجاهلیة وذات الشعراء

ً النصر على العدو قولا بعد النصر فيالغرض الأساسي ویعد الأحیان تعبر عن روح قبیلة بأسرها، 

، وكانت بعض ، وقد برعوا في ذلكِّ أو تقلیل قیمة نصر العدو إذا هزمهم،علیه في معركة قتالیة

  .)1 (تحمل طابع النصیحة، لأن أسبابها تختلف عن أسباب النقائض الأخرىًأیضا النقائض 

 والهجاء لا یكون إلا بالقبیلة  القبلیة، فالفخر العصبیةتستنتج الدراسة أن النقائض غلفتها

خصمه یبدأ یهجو فسه وحسبه ونسبه وكرمه ومواقفه، یفخر الشاعر بنوحینما ، یكون للقبیلة الخصم

 نقائضه العصبیة مفروضة على العربي فيریة والمناقب التي یحبها العرب، فلصفات الفخبسلبه ا

ٕ واعلاء شأنه في معركته الهجائیة، والشعور المفاخراز  إبرالشاعرهدف لأنها مستمدة من حیاته، ف

ُ التقلیل من قیمة مهجوه، ویتوعد الناقض ویهجو، ویفتخر، ویبدو یقابلهبنشوة انتصاره، و أن الشاعر ّ

 فحشال عدم وجود ویلاحظیقلل من أثر الهزیمة، ُیتعصب لقبیلته من أجل أن یطمئن نفسه وقومه، ف

، ءة العربي للعربي في هذا الجانبمحافظتهم على شرفهم، وعدم إسا نقائض الجاهلیین، ذلك لفي

                                                             
 .118- 117سابق، ص جع مر، في الشعر الجاهليالنقائض  الرحمن،  عبد،الوصیفي: انظر )1(
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ّیثیر الحفیظة، ویقلق النفوس، ویهیج الدماء، وتقوم  دّیة، فأي فحش یذكر قدجوقد كانت نقائضهم  ُ

  .الأقوام على بعضها لمجرد ذكر الفحش، لذلك فهم یتحاشونه في نقائضهم

ُفرسانا، فمنهم من عرف وشهر بفروسیته،  الحال شعراء  من الشعراء في واقعٌكثیریعد  ُ ً

ُ غلبت علیه موهبته الشعریة فعرف بها، ومنهم من تساوى عنده الأمران، إن الملوك هم منبعضو

التبع الیماني، وكلیب بن ربیعة، : ب بالفروسیة ومنهملُورؤساء القبائل في الجاهلیة عرفوا في الغا

ُلم، وقیس بن زهیر بن جذیمة، ولقیط بن زرارة، وجساس بن مرة، ومرة بن ذهل، والحارث بن ظا

َوالأسود بن المنذر، والنعمان بن المنذر، وسلمة بن ) ملاعب الأسنة(وأبو براء عامر بن مالك  َ

ْالحارث بن آكل المرار، ولبید بن عنبسة الغساني، وعمرو بن الإطنابة، وهناك من غلبت علیه 

النابغة : ،منهمُون أن تنفى عنه صفة الفروسیةُموهبته الشعریة، وعرف بین الناس كشاعر د

الذبیاني، وعبید بن الأبرص، وامرؤ القیس، وحسان بن ثابت، وقیس بن الخطیم، وبشر بن أبي 

ِّخازم، والفند الزماني الشعر والفروسیة بشكل متكافئ، ولایمكن في ُأما من جمع بین الحسنیین . ِّ

والحارث بن عباد، وعامر بن الطفیل، والربیع بن زیاد، المهلهل عدي بن ربیعة، : ،همالفصل بینهما

  .)1(وعبداالله بن رواحة

ْفرضت التي فرسان لهم مكانتهم الاجتماعیة فإن هؤلاء الشعراء هم بالأصل وبناء علیه،  َ

ًعلیهم نمطا أخلاقیا محددا یحكم شعرهم،  ً ً أن الفروسیة لیست وقفا على الحروب ومن المعلومًَّ

مظهر من مظاهر الحیاة  "):نوري القیسي(ب والقتل وتحقیق النصر، لكنها كما قال والغارات والسل

                                                             
 .120سابق، ص ، مرجع النقائض في الشعر الجاهلي، ، عبد الرحمنالوصیفي انظر )1(
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نشأ نتیجة عوامل اجتماعیة وأخلاقیة وحربیة معینة، وتطور وفق أسالیب حیویة شاملة، وقد ساعد 

  .)1("على تطوره فطرة عربیة سلیمة وجدت في المثل السامیة قیمها الحقیقیة وهدفها الذي تسعى إلیه

التي  الحمیدة، والمثل العلیا، الخصالبّ الفرسان في الجاهلیة یتحلون أن الباحثیرى 

ًم، فخرا بأنفسهم وقبیلتهم وهجاء ، ویتغنون بهذه الخصال في شعره وتفرضها علیهمتمجدها بیئتهم ً

ًلعدوهم، ورثاء لقتلاهم الأبطال الذین دفعوا حیاتهم  ة ، فهي بیئة خصب القبیلة، بفعله وخلقهمن أجلّ

  .تصنع الرجال

النفس  مع طبائع التي تتوافقعرفت أغراض النقائض في الشعر الجاهلي ومنها الفخر، 

في الجاهلیة الهجاء أما . ٕ واغاثة الملهوف على الرفعة والسمو والاعتداد بالنفس، المجبولةالعربیة

عة التي یعتز بها یم الرفی على سلب الخصم القواعتمد الشعراءًخالیا من السباب والفحش، فقد كان 

 فإن النقائض اتسمت بالنصح ى اللوم والعتاب والتوبیخ، وعلیه،أقرب إل الشعر ، وكانالعرب

فها هو قیس بن زهیر ). نقائض الإخوة، نقائض الأب وابنه، نقائض أبناء العم(َّوالعتاب واللوم مثل 

 زهیر بقتل قام قیس بنیرسل لأخیه مالك أن یغادر بني فزارة، وهو متزوج من بني فزارة، حیث 

  :)2 (یقول زهیر لأخیهعوف بن بدر الفزاري، 

  وأخــــــــــــشها فــــــــــــزارة ْتــــــــــــأمن لا ُأمالــــــــــــك
 

ـــــــــــك فـــــــــــزارة ْتـــــــــــأمن إن ّفإنـــــــــــك    ُهال
 

  فـــــــــــیهم مكانـــــــــــك ْتحـــــــــــسب إن ُأمالـــــــــــك
 

ـــرأي فـــي أخطـــأت فقـــد ًصـــوابا    ُمالـــك ال
 

، اً لم یقتل أحدًإلا أن مالكا یتملكه العناد ولم یغادر القبیلة، حیث یرى أنه في مأمن لأنه

  : إلحاحه علیه یرد على أخیه منرغمعلى الودفع ثمن عناده حیاته فقد قتلوه، و

                                                             
 .27ص ،1984 العربیة، النهضة مكتبة ،2ط ،الجاهلي الشعر في الفروسیة حمودي، نوري ،القیسي)1(

 .143- 142سابق، ص  مرجع ،النقائض في الشعر الجاهليعبدالرحمن، ، الوصیفي: انظر )2(
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  ّفخلنــــــــــــــــي ُحــــــــــــــــسبك قــــــــــــــــیس یــــــــــــــــا
 

  مُتماســـــــــــك ّإننـــــــــــي فـــــــــــزارة وبنـــــــــــي 
 

ـــــــــــــرى ـــــــــــــرة أخـــــــــــــذي حذیفـــــــــــــة أت   بجری
 

ُالفاتــــــــك وأنــــــــت ّكفــــــــي تجنهــــــــا لــــــــم  ِ  
 

، خیه السلامةواضحة في الخوف من مغبة الغدر، فهو یرجو لأتبدو النصیحة هنا صادقة 

  .كان هلاكه في الإعراض عن النصیحةإلا أن أخاه لا یستمع للنصح، ف

ًحظا وافرا في شعر الجاهلیین، أن للحكمة ) شوقي ضیف(.دیطالعنا رأي   تدور في ثنایا إذًَّ

 ویقدم الشاعر من خلالها خبرته بفهم الحیاة وتقلباتها، ووعیه بصروف الدهر وعبر الأیام، ،شعرهم

 أتاح والذي، ًفضلا عن دقة الحسلون طبقة من أذكى طبقات الجاهلیین، وأكثرهم ثقافة،  یمثوهم

ًلهم النفاذ إلى إدراك غیر قلیل من حقائق الحیاة وطبائع الأحیاء، فصاغوها في شعرهم حكما  ِ

  .)1(ًیرسلونها تعبیرا عن خبرتهم وتجاربهم الذكیة الدقیقة

 هلي تتسم بالبساطة والعفویة، وتخلو من الفحشویرى الباحث أن النقائض في العصر الجا

، یكاد القارئ لها یقول  في الروي والوزن في الردلنقائض ا، فتشابهتؤدي إلى احتقان القبائلالذي ی

 في شعر اًًلحكمة لها حظا وافرة، ویلاحظ أن ل الشاعر الذي رد على أبیات النقیضإنه قد نظم علیها

وقد تجلى الفخر في مضامین نقائض الشعر ،ًلب فرسانا تارةد الشعراء في الغاالجاهلیة، ویع

  وهجاء الأعداء، وما تتضمنه قصیدة الفخر من الاعتداد بالخصال الحمیدة وتمجید القبیلة،الجاهلي

  .ورثاء الأبطال

                                                             
 .218ص ،1990 ،13ط القاهرة، المعارف، دار ،الجاهلي الشعر شوقي، ضیف،: انظر )1(
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  :النقائض في العصر الإسلامي

فت نظر الرسول صلى االله علیه وسلم،یلنتقال إلى الحدیث عن النقائض في عصر عند الا

ُ أن الدین الإسلامي دین قیم ومبادئ، یهذب النفس وینقیها، ویبعد عنها أمراضها كالحسد القارئ ُ ُ ّ

ُوالبغض والكره، ویصفي القلوب، ویعید الأنس للإنسان إذا فقده لسبب أو لآخر، وینمي المحبة، 

 الآیات القرآنیة  في بعض الألفاظ ونزول القرآن الكریم ورد،فعند ظهور الإسلام. ُویزیل العداوات

  .)1(زء والضحك والاستخفاف في مواضع كثیرةُتحمل معاني السخریة واله

ًخاصــة وأنهمــا وردتــا معــا فــي عــدة ،)2(جمــع الإمــام الجــوهري معنــى الــسخریة بــالهزء والتــذلیل

+  ,  -  .  /  M    4  3  2  1   0 : مواضع من القرآن الكریم، بقوله تعالى

 7   6  5L) 3( .ًفـضلا  ضمن أسالیب الفكاهـة كـالهزل والطرفـة والنكتـة،  السخریةنفتصو

 علــى الطرافــة دلالتهــا یمنــع فقــد نبــذها الإســلام ورفــضها،إلا أن هــذا لاتجــریح، الذع ولــلهــا باتمیزعــن 

 )العمــري( علــى حــد قــول  الــذي، ســعة المــستوى الثقــافي للــساخرًفــضلا عــن دلالتهــا فــيوخفــة الظــل، 

، )4("لتبـاسوجدانیـة إلـى حـدود الاًعیـدة الدلالـة موازنـا بـین العناصـر اللـسانیة والیعتمد وسائط متعددة ب"

ٕفالـــسخریة وان ارتبطــــت دلالاتهـــا بــــالهزء والتحقیــــر إلا أن إتقانهـــا یــــستدعي ذكـــاء وفطنــــة شــــدیدین لا 

  .جماعة معینة من الناسة فن قائم بذاته یختص في تألیفه یتوفران في أي كان، وعلى هذا فالسخری

الرسول صلى االله علیه وسلم بالدیانة السماویة فانطفأت نار العصبیة وانشغل جاء 

 قویت شوكة المسلمین، وفي المسلمون بالدعوة والبحث في وسائل نشرها، وخلال مدة لیست بطویلة

م رفض المشركون الدعوة النبویة وصدوا أنصارها فأظهروا حقدهم وجبروتهم ، وقد جاءت المقابل له
                                                             

 . وما بعدها70ص مرجع سابق، ، السخریة،  نعمان محمد أمینطه،:  انظر)1(

حمــد م.  راجعــه واعتنـى بــه دتــاج اللغــة وصــحاح العربیــة، -الــصحاح الجـوهري، أبــو نـصر إســماعیل بــن حمـاد، )2(
 .525، ص 2009 وزكریا جابر أحمد، دار الحدیث، القاهرة، ،نس محمد الشامي، وأمحمدالتامر

 .10 الآیة سورة الأنعام،) 3(

 .92ص مرجع سابق، ، البلاغة الجدیدة بین التخییل والتداول العمري، محمد، )4(
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نا ، ومن هنتصار المسلمین باهي أول معركة قویة بین المسلمین والمشركین ،وانتهتمعركة بدر و

الانتصار، وبكى شعراء المشركین قتلاهم، ومن ذلك قول عبداالله بن بدأ المسلمون یحصدون نتائج 

  :)1(ُالزبعرى

ـــــــــى مـــــــــاذا ـــــــــدر عَل ٍب ـــــــــه وَمـــــــــاذا َ ُحول َ َ  
 

ٍفتیـــــــــة مِـــــــــن  ِبـــــــــیض َِ ِالوجـــــــــوه ِ ِكـــــــــرام ُ ِ  
 

ُخلفهــــــــــــم ًیهــــــــــــاَُنب ََتركـــــــــــوا َ ًومنبهــــــــــــا َ َِّ ُ َ  
 

ــــــــى  َوابن ــــــــة َِ َربیع َ ــــــــر َ َخی ِخــــــــصم َ ــــــــام َ ِفئ ِ  
 

َوالحــــــــارث ِ َالفیــــــــاض َ ُیبــــــــرق َّ ُ ُوجهـــــــــه ُ ُ َ  
 

ِكالبـــــــــــــدر  َ ّجلـــــــــــــى َ َلیلـــــــــــــة َ َ ِالإظـــــــــــــلام َ ِ  
 

َفــــــــــأعول ٍبــــــــــاك بَكــــــــــى وَِٕاذا َشـــــــــــجوه َ َ  
 

ــــــى  َفعل ــــــرئیس َ ِال ِالماجــــــد َ ــــــن ِ ِاب ِهــــــشام ِ ِ  
 

ّحیـــــــــا ُالإلـــــــــه َ َ ِالولیـــــــــد أَبـــــــــا ِ ُورهطـــــــــه َ َ َ  
 

ُّرب  ُوخــــــــــــــــصهم ِالأَنــــــــــــــــام َ ََّ ِبــــــــــــــــسلام َ ِ  
 

ٍ ذاكرا ما كان فیهم من نسب ،وهنا یظهر الحزن والألم على من قتل بسیوف المسلمین ً

ٍوحسب وكرم وصلابة،ومن هنا  ٍ  حسان بن ثابت بقصیدة نتشرت النقائض في الغزوات، فرد علیهاٍ

ًناقضا فیها معانیه، ومستنكرا الب  ى االله علیه وسلمالرسول صلًادحا كاء على قتلى المشركین، ومً

  :)2(یقول فیها

ــــــــــاك ْبكــــــــــت ِابــــــــــك ــــــــــم َعین ــــــــــادرت ث   ْتب
 

ــــــــــــدم  ــــــــــــل ٍب ِســــــــــــجام غروبهــــــــــــا ّتع ّ  
 

ـــــــــت مـــــــــاذا ـــــــــه بكی ـــــــــذین ب ـــــــــابعوا ال    تت
 

  ِالأقــــــــــــوام َمكــــــــــــارم َذكــــــــــــرت ّهــــــــــــلا 
 

ـــــــــــــرت ـــــــــــــا وذك ًماجـــــــــــــدا من ٍهمـــــــــــــة ذا ِ ِّ  
 

ُســــــــمح    ِالإقــــــــدام صــــــــادق الخلائــــــــق َ
 

ـــــــي ـــــــي أعن ـــــــارم أخـــــــا َّالنب   والنـــــــدى ِالمك
 

ـــــــر  ـــــــن َّوأب ْم ـــــــولى َ ـــــــى ی ـــــــسام عل   ِالإق
 

ِفلمثلـــــــــــه   ُلـــــــــــه یـــــــــــدعو مـــــــــــا ولمثـــــــــــل ِْ
 

ــــــــان  ــــــــدح ك َالمم َّ َ ــــــــر َّثــــــــم ُ   ِكهــــــــام غی
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جاء الإسلام برسالة التآخي والمحبة، وكان لهذه الرسالة دور كبیر في تهذیب النفوس، 

وحاربها فحمل الإسلام القیم والمثل الأخلاقیة العلیا، فنور الإسلام أطفأ نار العصبیة القبلیة 

ورفضها وطهر النفوس منها، ولكن العرب كانوا میالین إلى جاهلیتهم، فالباحث یرى أن نار 

ًالعصبیة لم تخمد كاملة في نفوسهم، رغم ذلك لم تظهر واضحة في أفعالهم حتى في نقائض  ً

 أصبح فقد، )دین(المشركین، فالقتال لم یعد بین قبیلة وأخرى بل بین مجموعة قبائل ورسالة سماویة 

 لم تعد تظهر بشكل خافتةوهكذا أصبحت العصبیة . ن مختلف الأدیان والأجناسلكل منهم أناس م

لما قدم ،)الزبرقان بن بدر(ختفاء الولاء للقبیلة، فهذا  ولا یعني هذا افي العصر الجاهلي،قوي كما 

  :)1(على الرسول صلى االله علیه وسلم قال

َأَتینــــــــاك ُیعلــــــــم كَیمــــــــا َ َ َفــــــــضل ُالنــــــــاس َ   ناَ
 

َاحتفلـــــوا إِذا  َ َعنـــــد ِ ِاحتـــــضار ِ ِ ِالمواســـــم ِ ِ َ  
 

ّبأَنــــــا ُفــــــروع ِ ِكــــــل فــــــي ِالنــــــاس ُ ٍمــــــوطن ُ ِ َ  
 

َلـــــیس وَأَن  ِالحجـــــاز ِأَرض فـــــي َ ِِكـــــدارم ِ َ  
 

ُنـــــــــــذود ِّوانــــــــــا َالمعلمــــــــــین َ َ َانتخـــــــــــوا إِذا ُ َ ِ  
 

ـــــــــضرب  ُون ِ َ َرأس َ ِِالمتفـــــــــاقم َِالأَصـــــــــید َ َ ُ  
 

ـــــــــا وَأَنَّ ـــــــــاع لَن َالمرب ـــــــــي ِ ـــــــــل ف ِك ٍغـــــــــارة ُ َ  
 

ُنغیــــــــر  ِ ٍبنجــــــــد ُ َ ِبــــــــأَرض أَو ِ ِالأَعــــــــاجم ِ ِ  
 

  :فقام حسان بن ثابت فأجابه، فقال

ْهـــــل ـــــسؤدد َِّإلا ْالمجـــــد َ ُالعـــــود ّال ْ َ َوالنـــــدى ْ َّ َ  
 

ُوجـــــــاه  َ ـــــــوك ِ ِالمل ُ ُ ـــــــال ْ ُواحتم َ ِ ْ ِِالعظـــــــائم َ َ َ ْ  
 

َنــــــــــــصرنا   ًمحمـــــــــــــدا َّالنبـــــــــــــي ْوآوینـــــــــــــا َ
 

ـــــى  ـــــد مـــــن راض ْأنѧѧѧѧѧف عل ّمع َ   ِوراغـــــم َ
 

ّبحـــــــــــــــي َ َحریـــــــــــــــد َ ُأصـــــــــــــــله َ   وثـــــــــــــــراؤه َ
 

ـــــــة  ِبجابی ّ   ِالأعـــــــاجم وَســـــــط َالجـــــــولان ِ
 

ُنــــــــــــــــصرناه ْ َ ّحــــــــــــــــل لمــــــــــــــــا َ   دیارنــــــــــــــــا َ
 

ـــــــل مِـــــــن ْبأسѧѧѧѧѧѧѧیافنا    ِوظـــــــالم ٍبـــــــاغ ِّك
 

َجعلنــــــــــــــا َدونــــــــــــــه ًبنینــــــــــــــا َ ًوبناتنــــــــــــــا ُ َ  
 

ــــــا  ْوطبن ً نفѧѧѧѧѧѧسالَــــــه َ ْ   ِالمغــــــانم بفــــــيء َ
 ج
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ْتجعلـــــــــــــوا فَــــــــــــلا ًنـــــــــــــدا االله َ   وأســـــــــــــلموا ِ
 

ًزیــــــــا َْتلبــــــــسوا ولا  ّ ّكــــــــزي ِ ِ   "ِالأعــــــــاجم َ
 جج

حسان (ة، وجاء  أفضلیة لقومه على الناس فلهم الریاس)الزبرقان( الأبیات السابقة یرى وفي

 بأن لا حق لدارهم في فخر، وأن قومه نصروا الرسول صلى االله علیه وسلم،  یرد علیه،)بن ثابت

ومن المؤكد أن العصبیة قد خمد جمرها، وانحصرت النقائض في فترة . ودعوا الناس للإسلام

المادة والمضمون من الأحداث التي جرت من بعث محمد صلى االله علیه وسلم حتى وقت الإسلام ب

  . قول النقیضة، حیث أن الفترة التي سبقت الإسلام خفت ذكرها

بعد الإسلام أصبح أنصار الرسول یفخرون بدینهم، فهم یحملون بین أضلعهم عقیدة 

ن یشاء، له الملك، وله الحكم، وهو القادر تجعلهم یؤمنون بأن االله هو القوي المتین یعطي القوة م

على فعل ما یرید ولا ناصر إلا االله، أما من عادى الدین وحاربه فكانوا یذكرون قوتهم وسیادتهم وما 

ٍكان لهم من ماض یعتزون به، كما سبق وأشارت الدراسة إلى أن الإسلام دین الهدایة والرحمة، 

ًیض على قتال المسلمین ،مذكرا قومه بفجیعتهم بقتلاهم إلى التحر،)كعب بن الأشرف(فهذا ما دفع 

  :)1(ًفي معركة بدر، طالبا الثأر لهم ،یقول 

ْطحنـــــــــت َ   ْأَهلـــــــــه لمهلـــــــــك ْبـــــــــدر رحـــــــــى َ
 

ُوتـــــــــــدمع َتـــــــــــستهل ْبـــــــــــدر ولمثـــــــــــل  َ ْ َ  
 

  ِحیاضـــــــهم حــــــول النــــــاس ســــــراة قتلــــــت
 

ُتـــــــــــــصرع الملـــــــــــــوك إن تبعـــــــــــــدوا لا  ّ  
 

  ماجـــــد َأبـــــیض مـــــن بـــــه أصـــــیب قـــــد كـــــم
 

ُالـــــــــضیع إلیـــــــــه يیـــــــــأو ٍبهجـــــــــة ذي  ّ  
 

  أخلفـــــــــت الكواكـــــــــب إذا الیـــــــــدین طلـــــــــق
 

ـــــــــــال  ّحم ُویربـــــــــــع یـــــــــــسود أثقـــــــــــال َ َ َْ  
 ج

  وٕانمــــــــــــا بــــــــــــالجموع یــــــــــــشرب لیــــــــــــزور
 

ُالأروع الكـــــریم الحــــسب علـــــى یحمــــي  ْ  
 ج
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  :فأجابه حسان بن ثابت

ْلكعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧب أبكـــــــــــي ـــــــــــم َ ـــــــــــرة عـــــــــــل ث   ٍبعب
 

  ُیــــــــسمع؟ لا ًمجــــــــدعا وعــــــــاش منــــــــه 
 

ــــــــــد ــــــــــت ولق ــــــــــبطن رأی ــــــــــدر ب ــــــــــنهم ٍب   م
 

ــــــى  ــــــسح قَتل ُّت ِ ــــــون لهــــــا َ ــــــدمع ُالعی ُوت َ  
 

ًعبــــــــدا أبكیـــــــــت فقــــــــد فــــــــأبكي   ًراضـــــــــعا َ
 

ُیتبــــــع الكلیبــــــة إلــــــى الكلیــــــب شــــــبه  ََ  
 

ـــــــــرحمن شـــــــــفى ولقـــــــــد ـــــــــا ال ّمن   ًســـــــــیدا ِ
 

ُوصـــــــــرعوا قـــــــــاتلوه ًقومـــــــــا َوأهـــــــــان  ّ  
 

 علیه وسلم، الأبیات أن یحرض الناس على قتال محمد صلى االلههذه یحاول كعب في 

شمتون بهزیمة المشركین، ویظهر ذلك في رد  المسلمین كانوا یویذكرهم بقتله سادات القوم، إلا أن

ً الذي كان مفتخرا بالانتصار، ویبرز في الأبیات اختفاء العصبیة بنسبة كبیرة، )بن ثابت حسان(

فهذا لا یعني انطفاء العصبیة بشكل ، فمهما حاول الإسلام أن یطفئها أو یبعدها عن تفكیر العربي

ًتعد مقوما رئیسانفوس فهي كامل، وبقیت حاضرة في ال .  من مقوماته، لحاجة شعر النقائض لهاً

 إلى أبي )حسان بن ثابت(عرف ذلك، فوجه   أن الرسول صلى االله علیه وسلم)ابن سلام(وأشار 

كي یستطیع أن یرد علیهم من ناحیة، ویتحرز في هجائهم ، بكر لیعرف أنساب المشركین وأحسابهم

ٌحتى لا یطال أحد من المسل   .)1(مین من ناحیة أخرىَ

حسان بن (، وأوضح صاحب السیرة في بعض أبیات  لا فحش فیهاالنقائض الإسلامیةو

نه لم یضمنها كتابه وتركها، یعزى ذلك لتحرجه من ذكر بعض ما قاله حسان، ومن  أ)ثابت

 )حسان(الملاحظ أن هذه الأبیات المتروكة طبیعیة لا فحش فیها ولا فجور، وخیر مثال قصیدة 

ِّالمیمیة التي یقول فیها رادا على ابن الزبعرى ً)2(:  

                                                             
 دار ،1ج شاكر، محمد محمود وشرحه قرأه ،الشعراء فحول طبقات ،)هـ231 (سلام بن محمد ،الجمحي انظر )1(

 .218ص ت،.د القاهرة، المدني،

 .418 ،417 ،3ج ،سابق مرجع ،النبویة السیرة المعافري، الملك عبد هشام، ابن )2(
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  خریـــــــــدة ِالمنـــــــــام فـــــــــي َفـــــــــؤادك ْتبلـــــــــت
 ج

ِبــــــــــسام ٍببــــــــــارد َالــــــــــضجیع تــــــــــسقي  ّ َ  
 

ُتخلطـــــــــــه ِسكِكالمـــــــــــ   ٍســـــــــــحابة ِبمـــــــــــاء َ
 

ــــــــــدم ٍعــــــــــاتق أو  َك ــــــــــذبیح َ ــــــــــدام ِال ِم ُ  
 ج

ــــــــــیض ــــــــــت إذا ب ــــــــــدا ْلاق   ْصــــــــــممت ًحدی
 

  ِغمـــــــام ِّكـــــــل ِظـــــــلال تحـــــــت كـــــــالبرق 
 

لا جد أن معانیها قریبة سهلة التناول، یفي العصر الإسلامي نقائض إن القارئ لشعر ال

،ولم یفحش ویدخل في لأعراضولم یستخدم الشاعر في الإسلام التجریح ولا هتك ا، یوجد فیها عنت

؛ ٍلقد خبت ظاهرة النقائض مع مرور الأیام في فترة الدعوة الإسلامیة حتى لألد أعدائه،وحرماتملا

،سواء القتالیة أو اللسانیة الإسلام بعد مرور العدید من المعارك بینهم في ًنظرا لدخول الناس 

وأصبحوا أمة  وتناسوا ما كان بینهم من هجاء، ،بالفتوحات لنشر الدعوةالشعریة، وانشغل العرب 

ومن ثم الخلافة الإسلامیة وفتوحاتها، والحفاظ على ، الناس في حب االله ورسوله واحدة،وانشغل

 وبرزتثم بدأت تظهر النقائض بصورة جدیدة، ،  كنسیج واحد توسع عبر البلادميالكیان الإسلا

 في فترة الخلافات التي برزت في عهد علي بن أبي طالب ومعاویة بن ً تحدیدا العصبیة القبلیةفیها

 واشتعلت ، النقائض في النموتدأوقد كانت فترة قتال بینهما، وتعصب الناس لها، فبأبي سفیان، 

  .، لكنها فقدت الكثیر من خصالها عما كانت فیه في صدر الإسلامنیرانها
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  :النقائض في العصر الأموي

 نهــضة فنیـــة خاصــة بعــد فتــور، واعتمـــدت ا وكــان لهــلعــصر الأمـــوي،فــي ا  النقــائضتتمیــز  

 كثــرت ،علــى فنــي الفخــر والهجــاء أكثــر مــن غیرهــا، ولمــا كانــت النقــائض كثیــرة العــدد ومدیــدة الطــول

ــــةقوافیهــــا ــــاء قــــواف قدیمــــة وحدیث ــــى إحی ــــشعراء إل ــــنظم واســــتكمالا لأبــــواب ً ســــدا لحاجــــة ا،، وعــــاد ال ًل

 المعـاجم بمــادة غزیـرة، ووفـرت للـشعراء والخطبـاء والكتـاب ذخیــرة ْرتثّـ ظهـرت ثـروة لغویـة أَالمناقـضة،

  . )1(كلامیة نافعة

ة، بــسبب وهــو الــسخریة مــع بدایــة الخلافــة الأمویــتطــور فــن النقــائض وظهــر بمــصطلح آخر،

جریـــر  شــعر فــي الفكاهــة و الـــسخریة طــابع تجلــى الــصراعات الــسیاسیة والحزبیــة بــین المـــسلمین، وقــد

 إلــى تهــدف بالــدرس والتحلیـل جـدیرة فنیــة  ظـاهرة)جریــر(مـع شــكلت الـذي الحــد والفـرزدق والأخطــل إلـى

 إطــار فــي وذلــك نفــسیة الــشاعر، فــي الأصــلیة بواعثهــا وتحلــل والاجتماعیــة، النفــسیة جوانبهــا اســتبطان

 فمـن الوهلـة الأولـى یظهـر ).النقـائضفـن (بــ  والنقـاد الأدبـاء عنـد علیه اصطلح الذي الشعري الغرض

العدیــد مــن الــدوافع النفــسیة الكامنــة فــي شخــصیة الــشاعر، وهــي تمثــل المحــرض الأول والــدافع الأهــم 

تــي تتطلبهــا ســاحة النــزال ًفــي انتــشار هــذه الظــاهرة فــي فنــه، فــضلا عــن المقتــضیات الفنیــة والأدبیــة ال

  .)2(والمعترك القائم بینه وبین خصومه من الشعراء،

 استقر حال اختلفت الأوضاع الحیاتیة والسیاسیة والاجتماعیة  في العصر الأموي، حیث

 كل قبیلة تبحث عن أمجادها ومفاخرها ومآثرها، لتؤكد أفضلیتها على القبائل وبدأت، قبائلال

، وبدأ كل من الشعراء بالمفاخرة بقبیلته وحسبه ونسبه، وآخر یسخر اكنهمتوطدت مسبعدما الأخرى، 

 اهتمام وهدف الشعراء من المفاخرة بقبائلهم وأمجادها هو لفت، لضعف حسبه ونسبه وفقر قبیلته
                                                             

 .446 ص سابق، مرجع ،3ط ،العربي الشعر في النقائض تاریخ أحمد، ،الشایب انظر )1(

 .14، ص ، مرجع سابق، السخریة وتجلیاتها الدلالیة في القصة الجزائریة المعاصرة سامیة،مشتوب )2(
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ولم یجد الشعراء جدوى لهذه ، اًلتعصب ملحوظهذا الهدف حتى أصبح االأمویین نحوها، وتطور 

بتصویر فكاهي لحركة بأخذ منحى آخر، ظهر بدأ الشعراء و، لأمویةالعصبیة لدى الدولة ا

 وكانت للحكومة الأمویة یتلهى بها الشعب، ویندحر للماضي،  ومواقفٕالعصبیة، وانشاء مسرحیات

كامل  القبائل بمدافن الماضي بدعم ةتفرق في إلهاء الناس عن واقعها، حیث عملت على منفعة

  . رعایتهاوتحت

 امتلكها الشعراء والقدرة على صوغ المفردات لم یملكها أي إنسان آخر، إن القریحة التي

فلم تكن العصبیة القبلیة والنقائض هي من أحیت فن الشعر، . فنظرتهم ثاقبة، وخیالهم واسع

فالعصر الأموي حمل في ظاهره حریة القلم والفكر والإبداع، ولكن حقیقته مغایرة، فباطنه حمل 

، بل كان عنوان التعامل مع عامة الشعب الترغیب عبر الترهیب، كما السیف والترهیب والخوف

لا أحول بین الناس وبین ألسنتهم ما لم یحولوا بیننا وبین ": عن معاویة یقول)ابن قتیبة( جاء عند

  . )1("ُسلطاننا، ومن المستحیل كم الأفواه أو تنطق بما یراد، وترضي الناس غایة لا تدرك

أن یسیروا عامة الناس كما یریدون، فحاولوا إقناعهم بأنهم أصحاب لقد استطاع الأمویون 

ٍحق، وأنهم یمتثلون لأمر االله، ویطبقون شرعه على أرضه، وأن االله قد أیدهم، وأنار لهم الدرب، وأنه 

، ومن لن یتركهم، ومن خلال ذلك استطاعوا أن یوجهوا الناس، ویفعلوا ما یریدون بما یخدم حكمهم

قد اللهم : " بالتنحي دعا علیه)عبد الملك( طلب )عبد العزیز بن مروان(ما أبى عندأمثلة ذلك 

رّد على أمیر المؤمنین أمره، فدعا علیه، ": قطعني فاقطعه، فلما مات عبد العزیز قال أهل الشام

                                                             
 منیر ابن الداني نصوصه ووثق ضبطه ،الأخبار عیون ،)هـ276 (الدینوري مسلم بن عبداالله محمد أبو قتیبة، ابن )1(

 .30ص ،2003 صیدا، العصریة، المكتبة ،1ج زهوي، آل
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فسیاسة الأمویین والتي كان عنوانها السیف والترهیب كانت سبب الزهد والخوف . )1("ُفاستجیب له

  .  العصرفي هذا

ًیرى الباحث أن النقائض فن تطور في عصر الأمویین، وصار أكثر تعقیدا مع تطور 

 أشهرهم وكان من، الحیاة،فكان لها روادها ومن برع فیها، وبقي حتى یومنا هذا نتدارس فنهم فیها

 ،ًجریر والفرزدق والأخطل، حیث أحیوا هذا الفن ما عاشوا، وزاد زمن نقائضهم على أربعین عاما

مناقشة الجدال وشكل من أشكال المناظرة وال یشكلون عصب حركة النقائض، وفن النقائض فهؤلاء

، ولعلهم أفادوا من علماء الفقه، وحلقات والحوار، وهي میزة امتاز بها هؤلاء الشعراء دون غیرهم

رهم سیجد فمن یقرأ شع،العلم، وتاریخ الأیام والوقائع، ویعد شعرهم في النقائض من أبدع ما قیل 

  .وهذا ما جعلهم عصب هذه الحركةًأمورا بسیطة سخروها لخدمة شعرهم، غابت عن أذهان الناس، 

قام فحول الشعراء كجریر والأخطل والفرزدق في هذا العصر بالعودة إلى ماضي الخصم 

  )2(:في معرفة كل صغیرة وكبیرة، وما یتعلق بتاریخه وحیاته السابقة، ومن ذلك قول جریر للأخطل

ْدوبــــــــــــل بكـــــــــــى ُدمعــــــــــــه االله ُیرقــــــــــــئ لا ُ َ ْ  
 

ـــــــذل مـــــــن یبكـــــــي إنمـــــــا ألا  ِال ـــــــل ُّ ُدوب َ ْ َ  
 

  

ًواالله ما سمتني أمي دوبلا إلا یوما واحدا فمن أین سقط إلى الخبیث: "قال الأخطل ً وقد . )3("ً

اكتملت صورة النقائض الفنیة على ید فحول الشعراء الأمویین، وخبت حركة النقائض في العصر 

  .همالأموي بموت

                                                             
 الفضل أبو محمد: تحقیق ،والملوك الرسل تاریخ ،الطبري تاریخ ،)هـ310 (جریر بن محمد جعفر أبو الطبري، )1(

 .414ص ،)ت.د (مصر، المعارف، دار ،6ج ،5ط إبراهیم،

 حبیب، بن محمد جعفر أبو اللغوي العالم تفسیرات إلیه ًمضافا ، االله، عبد إسماعیل محمد لصاوي،ا ،جریر دیوان )2(

 .455ص)ت. د(،1ط بیروت، الأندلس، دار

 ت،.د القاهرة، المدني، دار شاكر، محمد محمود: تحقیق ،الشعراء فحول طبقات سلام، بن محمد الجمحي، )3(

 .481 ص1ج
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 هذا التأثر بسهولة، ، ولا یمكن اكتشافبالشعر القدیم لسعة اطلاعهمتأثر شعراء النقائض 

 أمثلة ذلك تأثر الأخطل ومنلم یتأثروا فقط في بناء القصیدة،  على التغییر والتحویر، تهملقدر

  :)1(ًقائلا، عندما قدم لنا صورة مركبةبالنابغة، 

ــــــــــا ــــــــــرات، فم ُغواربــــــــــه جاشــــــــــت إذ الف ُ  
 جج

ــــــــيتر  ُاذیــــــــه أو م ِالعبــــــــرین ّ ْ ِبالزبــــــــد ِ َ َ  
 ج

ـــــــــــــده، ُیم ـــــــــــــل ُ ـــــــــــــرع، ٍواد ُّك ٍمت ِلجـــــــــــــب ُ َ  
 ج

ـــــوت مـــــن رِكـــــام، فیـــــه  ِوالخـــــضر ِالینب ِ َ  
 ج

  ًمعتـــــــصما ّالمـــــــلاح خوفـــــــه مـــــــن ُّیظـــــــل
 ج

ـــــــة،  ِوالنجـــــــد ِالأیـــــــن، بعـــــــد بالخیزران َّ  
 

َســـــــــیب منـــــــــه بـــــــــأجود ًیومـــــــــا،   ٍنافلـــــــــة َ
 

  ٍغـــــــد دون الیـــــــوم ُعطـــــــاء یحـــــــول ولا 
 ج

  :)2( هذه الصورة لیصف لنا كرم عبدالملك ویتخذه وسیلة لمدحهفینهل الأخطل من

ِالفـــــــــــرات ومــــــــــا   ُحوالبـــــــــــه ْجاشـــــــــــت إذا ُ
 ج

ُالعـــــشر ِأوســـــاطه وفـــــي ِحافتیـــــه فـــــي  َ ُ  
 ج

ْواضـــــــطربت ِالـــــــصیف ُریـــــــاح وذعذعتـــــــه َ  
 

ُغـــــــدر ْآذیѧѧѧѧѧѧѧھ مـــــــن ِالجـــــــآجئ َفـــــــوق  ُ ُ  
 

ـــــــسحنفرا ًم ـــــــال مـــــــن ُ ُیـــــــستره ِالـــــــروم ِجب ُ  
 

ــــــــافیف منهــــــــا  ــــــــه فیهــــــــا ُأك ُدون َزو َُ   رٌَ
 ج

ـــــــــا ـــــــــه َبـــــــــأجود ًیوم   ُتـــــــــسأله َحـــــــــین ُمن
 

ُمنѧѧѧѧѧѧѧѧѧھ َبـــــــــأجهر ولا  ْ ُیجتهـــــــــر َحـــــــــین ِ َ َ  
 

، وٕاضحاكه الجمهور،  عمل على إلهاءُ قدمت على هیئة نقائض شعریة،معاني الأبیاتإن 

تُضحك فكانت  مراقبة، وتحت أنظار السلطة، إلا أنها كانتحوادث عصره، من أجل أن تنسیه 

، مرت تذكره بما كان من هزائم ومذلةو،  فیهًلكنها لا تثیر وجداناب، هم، تسيء للمخاطوتسلیالناس 

وعلى الرغم من كل ذلك فإنها لا تلهب النفوس، ولا  لكنها لا تحرك عاطفة، ولا تدعو لقتال، علیه

                                                             
 دار البستاني، كرم: تحقیق الذبیاني، النابغة دیوان ،)604 (ضباب بن معاویة بن زیاد أسامة أبو الذبیاني، النابغة  )1(

 .37-36ص ،1980 بیروت، صادر،

 .119ص ،2003 ،1ط لبنان، بیروت، العربي، الفكر دار عكاري، سوزان الأخطل، دیوان الأخطل،  )2(
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ًخلال قول جریر هاجیا الفرزدق،  من التالي المقطع ویتمثل هذا الأمر في. تثیر الحمیة فیهم

  :)1(یقول

ـــــــــ ُأخـــــــــت ـــــــــن ِرزدقالف ـــــــــه م ـــــــــه ِأبی   ِّوأم
 

ـــــــت  ْبات ـــــــف ُوســـــــیرتها َ ُالأرفـــــــع ُالوجی َ  
 

ــــــــــــد ــــــــــــم ق ــــــــــــات ُتعل ُالنخب ــــــــــــاتهم أن َّ ْفت ُ َ  
 

َوطــــئ كمـــــا وُطئــــت  ُالمهیـــــع ُالطریـــــق ُ َ َ  
 

َغـــــــضبت َّهـــــــلا ـــــــى َ ـــــــروم عل ـــــــاعس ِق ٍمق ِ ُ  
 

 

  َفأســــــــرعوا َالهــــــــوان ُلكــــــــم َّعجلـــــــوا إذ
 

تتجلـى فیهـا معـالم الدقـة ،  بابتكـار صـور كاریكاتیریـةبرع جریر في سیاق مـن التـصویر الفنـي

الوســائل الفنیــة المهمــة فــي تحقیــق عنــصر الــسخریة فــي أهــم  تمثــل أحــد ، والتــيوالتــصویر والإیجــاز

 ًالعدیــد مــن اللوحــات التــصویریة التــي رســم فیهــا للفــرزدق صــورا ســاخرةوٕابداعــه المــستمر فــي شــعره، 

یجـسد هـذه الـصور فـي العدیـد مضحكة تارة، وتارة أخرى على صورة قرد، وغیرها من الـصور، وكـان 

  .من منافسیه

واشـتركوا فـي بعـضها، وعلـى سـبیل لسات النقـاش والمجادلـة والمحـاورة، وقد حضر الشعراء ج

المثـــال فقـــد كـــان یلـــزم الفـــرزدق حلقـــة الحـــسن البـــصري، وكـــان جریـــر یلـــزم حلقـــة ابـــن ســـیرین، وكـــانوا 

 الحــــسن البــــصري وذلــــك مــــا رواه وفــــي إحــــدى حلقــــات. )2(یفیــــدون منهــــا ویتعلمــــون طرقهــــا وأســــالیبها

ًرجـلا سـأل الحـسن البـصري یومـا، وعنـده الفـرزدق عـن الیمـین اللغـو فـي الكـلام "صـاحب الأغـاني أن  ً

مــا كــل مــا : أو مـا ســمعت مــا قلــت فـي ذلــك؟ فقــال الحـسن: لا واالله، فقـال الفــرزدق لــه: مـن مثــل قولــه

  )4(":قلت:  فقال)3(قلت سمعوا، فما قلت؟

                                                             
 .349ص سابق، مصدر ،دیوانه جریر، )1(

 .551 ص 2ج، ، مصدر سابقطبقات فحول الشعراء،  انظر محمد سلام الجمحي)2(

 .28 ص ،21ج سابق، مصدر ،الأغاني، لأصفهاني ا)3(

 ،1987 ،1ط لبنان، بیروت العلمیة، الكتب دار منشورات فاعور، علي: الأستاذ شرح الفرزدق، دیوان ،الفرزدق )4(
 .611ص



 33

ُتقولـــــــــــــه ِبلغـــــــــــــو ِبمـــــــــــــأخوذ ولـــــــــــــست َ  
 

َتعمـــــــــد لـــــــــم إذا  َّ َ   العـــــــــزائم عاقـــــــــدات َ
 

 أتحــل لمــن ،ّجــاء فــي الوقــت نفــسه شــخص آخــر، فــسأل الحــسن عــن ســبیة الحــرب المتزوجــة

  :أو ما سمعت ما قلت في ذلك؟ وأنشد: سباها؟ فقال الفرزدق

َرماحنــــــــــــــــا أنكحتهــــــــــــــــا ٍحلیــــــــــــــــل ِوذات ُ َ ِ   
 

ـــم بهـــا یبنـــي لِمـــن ًحـــلالا  ِتطلـــق ل َّ ُ")1(  
 

، فتعتمــد النقـائض علـى الاســتهزاء ؛ مـن حیـث المـضمونا الــشعریة وقواعـدهاله أصـوللنقـائض

ـــة(مواضـــیع الحیـــاة العامـــة والخاصـــة، مثـــل والـــسخریة لنقـــد أي موضـــوع مـــن  ـــسیاسیة والاجتماعی  ال

ویــصل الأمــر ،  واســتخدام النقــائض والمفارقــات والمتــضاداتوتعرفهــا بــصورة ســاخرة، ،)والاقتــصادیة

وظهـرت معـان جدیـدة تولـدت أثنــاء . الـضعف بلغـة تهكمیـة لاذعـةشف عـن  والكـإلـى تـضخیم العیـوب

  )2(:الحوارات المتواترة كما یظهر في قول جریر كموت الهوى

ِولقــــــد أرى بـــــــك، والجدیــــــد إلـــــــى بلـــــــى َِ  
 

ـــى  ِمـــوت الهـــوى وشـــفاء عـــین المجتل َ)3(  
 

ا وهـذه لقد ساهمت عدة عوامل في تأجیج فن النقائض في العصر الأموي وولـع الـشعراء فیهـ

  :العوامل یمكن ملامستها في

  :العوامل السیاسیة. 1

هــذا النــوع ظهــور كانــت للعوامــل الــسیاسیة والتحزبــات فــي العــصر الأمــوي الــدور الكبیــر فــي 

، وبــدأ الــشعراء بــالتحزب للفئــة التــي ینتمــون لهــا، والمــدح والــذم وتوظیــف )النقــائض ( الــشعريمـن الفــن

  .دة في قاموس اللغة العربیة في تلك الفترة مصطلحات جدیلفاظ القویة، وظهورالأ

  

                                                             
 .398ص سابق، مصدر ،دیوانه الفرزدق، )1(

 .443ص سابق، مصدر ،دیوانه ،جریر )2(

 .28 ص21،ج سابق، مصدر ، الأغاني، ،الأصفهاني )3(
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  :العوامل النفسیة. 2

اء والنقــائض، ویلفــت  فــي تــشكیل شخــصیة الــشاعر فــي ســاحة الهجــتــساهم هنــاك عــدة دوافــع 

ملــك الــشاعر بــسبب هــوان أســرته وفقــر لنفــسي، إمــا بالــضعة والهــوان التــي تتحــساس االنظــر ذلــك الإ

هــذه الأســباب شاعر جریــر، الــذي ینحــدر مــن قبیلــة فقیــرة، فكمــا هــو حــال الــقومــه، والنــشأة المعدمــة 

العامـــل  یـــشكل المتفـــردة فـــي الهجـــاء والنقـــائض، وقـــد، وشخـــصیته تهفجـــرت ینـــابیع الإبـــداع فـــي نفـــسی

  .)1(ومنعة الأهل كالفرزدق، لبعض الشعراء الفخر والتعالي والتحدي والشموخ لعراقة الأصلالنفسي

  :العامل الاجتماعي. 3

ًلأســـباب القویـــة التـــي ولـــدت حقـــدا دفینـــا فـــي نفـــس الـــشاعر یـــشكل أحـــد ا ، حتـــى دفعـــه إلـــى ً

 وخاصـــة العیــــوب  یمكـــن أن تـــنقص مــــن قـــدر هـــذه الطبقــــة، مثلبــــة، ورصـــد كـــل عــــورةاســـتخراج كـــل

  .الأخلاقیة والجسدیة

  : العامل الموضوعي. 4

ًإن واقعیة النقائض، وطبیعتهـا الموضـوعیة تـشكل عـاملا قویـا  عنـصر  فـي لجـوء الـشاعر إلـىً

ً، ذلك لأنها تختلف اختلافا كبیـرا عـن الهجـاء فـي الجاهلیـةالاستهزاء والإضحاك  حیـث كـان الـشعراء ،ً

یخوضــون معــارك كلامیــة تــراق فیهــا الــدماء، ویتــصدون لنزاعــات هــم فیهــا ألــسنة قبــائلهم، والأســلحة 

ئض بــــین جریــــر المــــشرعة فــــي وجــــه الأعــــداء بقــــصد الانتقــــام والتــــشفي والثــــأثر والاعتــــداء، أمــــا النقــــا

ً فكانـت نوعـا مـن المفـاخرة والمهاجـاة لا تبلـغ أن تثیـر الأحقـاد أو تـؤجج لفرزدق والشعراء بـشكل عـاموا

                                                             
 .331، ص)ت.د( دار المعارف، القاهرة، سلسلة نوابغ الفكر، عره،جریر حیاته وش نعمان أمین، طه،:  انظر)1(
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، حیـث تكـون هي عمل یراد به قبل كل شـيء تـسلیة الجماعـة العربیـة الجدیـدة فـي البـصرة"العداء بل 

  .)1("نزلت البصرةالمجتمع العربي هناك في شكل مدینة لأول مرة في تاریخ القبائل التي 

لدى متابعة الدراسة خلصت إلى أنه لا یمكن المقارنة بین النقائض الجاهلیة والنقائض 

، ولا یمكن وضع النقیضة الأمویة الفنیة والحیاتیةوبكافة نواحیها الشكلیة الأمویة التي قورنت 

شیة ًأنموذجا یقاس علیها، لأن لكل أدب في أي عصر خصوصیة، واختلاف الظروف المعی

والحیاتیة، ولا یمكننا تجاهل أي عصر كان له تأثیر في النقائض من العصور التي سبقت العصر 

  .الأموي

نظـــام تحول نظـــام الحكـــم مـــن ،و وانتـــشاره مـــع بدایـــة الخلافـــة الأمویـــةإن تطـــور فـــن النقـــائض

مــسلمین، تفــشت الــصراعات الــسیاسیة والخلافــات الحزبیــة بــین الالــوراثي، ملكــي  النظــام الشورى إلــىالــ

، جریــــر، الأخطــــل(فعــــرف الهجــــاء فــــي هــــذه الفتــــرة أوج مراحــــل تطــــوره خاصــــة مــــع ثلاثــــي النقــــائض 

  .)الفرزدق

 محبة الفخر وظلت العصبیة القبلیة مـستمرة حتـى عظـم نارهـا، ة علىنفس العربیالقد جبلت ف

كــــان نتاجهـــا أن ظهـــر فــــن  ")عــــوض العتـــري(بحـــسب رأي وتطـــایر شـــررها فـــي العــــصر الأمـــوي، و

قـائض الـذي تحــول فـي العـصر الأمــوي إلـى فــن دائـم مـستمر، احتــرف القـول فیـه ثلــة مـن الــشعراء، الن

وقــد جمــع مـــن شــعراء ذلــك العـــصر إلــى جانـــب . )2("جــاء فــي طلیعـــتهم جریــر، والفــرزدق، والأخطـــل

الاطــلاع علــى الــشعر القــدیم ثقافــة واســعة، نــشأت لهــم مــن التحیــل الــدائب الــذي ألزمــوا أنفــسهم بــه؛ 

                                                             
 .182، ص ، مرجع سابق في الشعر الأموي والتجدیدالتطور شوقي،  ضیف،)1(

، رسـالة -دراسة بلاغیة نقدیة–أسالیب الإنشاء الطلبي، في شعر جریر  عوض بن إبراهیم بن خلیف، ،العتري )2(
والنقد ومنهج الأدب الإسلامي، جامعة الإمـام محمـد بـن سـعود الإسـلامیة، ماجستیر غیر منشورة، قسم البلاغة 

 .2-1، ص 2010
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 ببیئـــة العـــصر الأمـــوي الـــذي كـــان عـــصر جمـــع، وتـــصحیح، وتـــدقیق لمـــا ســـبقه مـــن عـــصر لتـــأثرهم

مـع الحفـظ، والروایـة، : م المتـین، وهمـاالجاهلیة، وعصر صـدر الإسـلام، وبـذلك حققـوا أهـم ركنـي العلـ

  )1(.ما جبلوا علیه من سلامة الطبع، وصفاء اللغة

 لأهـل العـراق ومـزاجهم العقلـي، وقـد م الطبیعـة البدویـةانتشر في العراق شعر المناظرات لیلائ

نجـــح هـــؤلاء الـــشعراء فـــي رســـم صـــورة شـــعریة مـــضحكة لخـــصومهم ومهجـــویهم، ولا ســـیما تلـــك التـــي 

ـــذان ظـــلا یتنـــاظران شـــعرا طـــوال خمـــس وأربعـــین ســـنة، لإمتـــاع الجمهـــور  ًرســـمها جریـــر والفـــرزدق الل

كة، بالإضــافة إلــى الأخطــل  ورســم الــصور الكاریكاتوریــة المــضح،وٕاشــاعة جــو مــن المنــاظرات العقلیــة

  )2(.ذین انضما إلى الفرزدق فلم یسلما من لسان جریرلوالراعي النمیري، ال

 الأمــوي ببنــاء القـــصیدة الجاهلیــة مـــن حیــث أوزان النقـــائض، وقــد التــزم الـــشعراء فــي العـــصر

لقافیــة ملامحهــا فــي اخــتلاف الــوزن واتحــاد القافیــة، ووحــدة الــوزن واخــتلاف القافیــة، ووحــدة الــوزن واو

واخــتلاف حركــة القافیــة، واخــتلاف الــوزن والقافیــة مــن حیــث التكــرار، وتكــرار العبــارة، ویمكــن تحدیــد 

  )3(:قول الفرزدق عدد من النماذج منها؛

ـــــــــــــى المنـــــــــــــازل آخـــــــــــــر الأیـــــــــــــام ِعف َّ َ َ ّ  
 

ِقطــــــــــــر ومـــــــــــــور واخـــــــــــــتلاف نعـــــــــــــام  ُ ّ ٌ ُ َ  
 

  )4(:وقول جریر

ِســــــــرت الهمــــــــوم فبــــــــتن غیــــــــر نیــــــــام ِ َِ َ ْ ِ ُ َ  
 

ِوأخـــــــــو الهمـــــــــوم  ـــــــــروم كـــــــــل مـــــــــرامُ ِ ی َ َّ ُ ُ َ  
 

                                                             
، دار الثقافـة، الـدار البیـضاء، تـاریخ الـشعر العربـي حتـى آخـر القـرن الثالـث الهجـري، البهبیتـي، نجیـب:  انظـر)1(

 .186، ص 2001

دراسة في أخبار الحمقى والمغفلـین –الفكاهي المكونات السردیة للخبر  عبد االله محمد عیـسى، ،الغزالي:  انظر)2(
 .189-188ت، ص .، مجلة التراث العربي، كلیة الأدب، جامعة الكویت، دلابن الجوزي

 .609ص سابق، مصدر ،دیوانه الفرزدق، )3(

 . 551ص سابق، مصدر ،دیوانه جریر، )4(
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  )1(:وقول الأخطل

َخـــــف القطـــــین فراحـــــوا منـــــك أو بكـــــروا  ِّ ُ  
 

ُوأزعجـــــــتهم نـــــــوي فـــــــي صـــــــرفها غیـــــــر  ِ َ َ ُ ْ َ  
 

بمختلف ها من الملاحظ تعدد الصور الشعریة لدى الشعراء في هذا العصر، وتنوع

ًأشكالها، فالصورة الشعریة هي التي تجعل من إبداع الشاعر أثرا فنیا، لفن تخدام الشعراء  ومع اسً

  .النقائض فقد تمثلت بصور شعریة مبدعة

َعــرف الــذي الـــشعري الإبــداع مــن اللــون هــذاإن  فـــي  نفــسیة حاجــة لیلبــي جـــاء ، النقــائضبفــن ُ

 الحـس أن وبخاصة الشعریة، الأغراض أحد في ًتجدیدا یمثل أنه إلى بالإضافة الجدید الأموي المجتمع

 والتبـاري الفنـي، الـصراع مـن لـونى إلـ تطـور حتـى الفـراغ، وملـئ لیةالتس ألوان مناً لونأصبح الهجائي 

 التنویــع مــنون یكثــر والفــرزدق والأخطــل جریــر مثــلً شــعراء كبــارا جعــل مــا الفحولــة الــشعریة، حَلبــة فــي

ْالمـــشرعة الأســـلحة أحــد ، لتكـــون الفكـــاهيالحـــس إلـــىون  ویلجـــؤفیــه،  فیـــه أجـــادحیث الخـــصوم، فیوجـــه ُ

  . وفاق نظرائه جریر،

ٕ، وانمـا شـاع بـین )جریر والأخطل والفرزدق(م یقتصر فن النقائض على أعلامه المشهورین ل

عـدد غیـر قلیــل مـن الــشعراء ، لكـن هــؤلاء الثلاثـة كــانوا أشـعر أهــل عـصرهم، وســیقدم المبحـث الثــاني 

  .لبعض من أعلام هذا الفن

  

  

  

  

                                                             
 .116ص سابق، مصدر دیوانه، الأخطل، )1(
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  المبحث الثاني

  من شعراء النقائض في العصر الأموي

م النقائض في العصر الأموي، لكـنهم لـم یكونـوا بـشهرة فحـول النقـائض هناك بعض من أعلا

  :، وهم)جریر والأخطل والفرزدق(

  :البعیث المجاشعي الدارمي: ًأولا

أبـو مالـك، خــداش بـن بــشر خالـد بــن حـارث المجاشـعي، خطیــب وشـاعر مــن فحـول الــشعراء 

 هــ،أمه أصـبهانیة تـدعى 30م هــ وقبـل عـا25في العصر الأموي، مـن أهـل البـصرة، ولادتـه بعـد عـام 

  :وردة، لقب ب البعیث لقوله

ّتبعــــــــــث منــــــــــي مــــــــــا تبعــــــــــث بعــــــــــدما ّّ ّ  
 

ـــــــــــواي واســـــــــــتمر عزیمـــــــــــي  ّأُمـــــــــــرت ق ّ ِ
  

 

                 

حیث إنـه قـال الـشعر بعـدما تقـدمت بـه الـسن وحنكتـه التجـارب، فـي حـین أن البعیـث لـم یكـن 

  )1(. نهم البعیث التغلبي، والبعیث الحنفيًمنفردا في هذا اللقب، فقد عرف به طائفا من الشعراء، م

اشــــتهر البعیــــث فــــي الخطابــــة والــــشعر، حیــــث إن الجــــاحظ یــــذكره مــــع الــــذین جمعــــوا موهبــــة 

  ّأي تخصر بالعصا .)2(" اخطب بني تمیم البعیث إذا أخذ القناة" الخطابة والشعر وقال فیه الجاحظ 

  .ٕولم یصل شيء من خطبه، وانما وصل بعض شعره

ًمن هـاجوا جریـرا مـن الـشعراء، وكلاهمـا مـن قبیلـة تمـیم، إلا أن البعیـث مـن بنـي إذ كان أحد 

ًمجاشــع، وجریــرا مــن بنــي كلیــب بــن یربــوع، واشــتد الهجــاء بــین الفــرزدق وجریــر والبعیــث المجاشــعي، 

                                                             
 .6، 5، ص1974ناصر محمد حسین، دار الحریة، بغداد، .  تح، د،رهشعالبعیث المجاشعي، :  انظر)1(

، 1 تـح عبـد الـسلام هـارون ،ج،البیـان والتبـین) ه255ت ( الجاحظ، أبو عثمان بن عمرو بن بحر بن محبوب )2(
 .45ص) ت.د(دار الفكر، بیروت، 
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ًوالــسبب فــي ذلــك أن فتیــة مــن یربــوع یقــال لهــم بنــو ذهیــل، ســرقوا إبــلا للبعیــث، فطلبهــا البعیــث حتــى 

م صـلة رحـم مـن قبـل إنما كانـت مـع لـص فانتزعناهـا منـه وكانـت بینـه وبیـنه: یدیهم فقالوا وجدها في أ

: ًریــرا ، فجعــل البعیــث یقــولشــع، وكانــت والــدتهم، وغــسان الــسلیطي یومئــذ یهــاجي جالنــوار بنــت مجا

ُوجــدنا الــشرف والــشعر فــي بنــي نــوار بنــت مجاشــع ، فبلــغ ذلــك عطیــة بــن جعــال أحــد بنــي غدانــة بــن  ُ

فبلــغ ذلــك !  مــن بنــي مجاشــع؟بعیــث؟ أتــدخل بــین یربــوع وأنــت رجــلومــا أنــت وهــذا یــا : فقــال یربــوع، 

  )1(:جریرا فهجا البعیث وقومه بقصیدته

ــــــــك لمامــــــــا ــــــــن من ــــــــال وأی َطــــــــاف الخی َُ َ  
 

ــــــــــسلام ســــــــــلاما  ــــــــــزورك بال ــــــــــارجع ل َف ِ َّ َ َ ِ ُ َ  

 

  :فقال البعیث، وقد أغضبه قومه بعدما صفح عن بني الخطفي

ـــــــصر لا تحـــــــ ـــــــر أق ِأجری َِ ـــــــك شـــــــقوةُ ٌن ب ِ  
 

  ّإن الـــــــــــــشقي تـــــــــــــرى لـــــــــــــه أعلامـــــــــــــا 

 

حتــى إذا غــم جریــر نــساء بنــي مجاشــع أتــین الفــرزدق، وكــان قیــد نفــسه حتــى یجمــع القــرآن، 

قــبح االله قیــدك، فقــد هتــك جریــر عــورات نــسائك، فلحیــت شــاعر : ًوعاهــد االله أن لا یهجــو أحــدا، فقلــن

فلمـــا رأى مـــا وقـــع فیـــه البعیـــث، قـــال . قـــوم فأحفظنـــه ففـــض قیـــده، وكـــان قـــد تنبـــأ بالتحامـــه مـــع جریـــر

ًقصیدته هاجیا فیها جریرا ً:)2(  

ُألا اســــــــــتهزأت منــــــــــي هنیــــــــــدة أن رأت ُ ّ  
 

ِأســـــــیرا یـــــــداني خطـــــــوة حلـــــــق الحجـــــــل  ُ ُ ُ ً  

 

                  

  : ًفقال البعیث بأخرى یهجو جریرا ویجیب الفرزدق یقول فیها

ٌأهــــــاج علیــــــك الــــــشوق أطــــــلال دمنــــــة ِ ُ  
 

ـــــــ    َب الهجـــــــلّبناصـــــــفة الجـــــــوین أو جان

 

  

                                                             
 541، مصدر سابق، ص دیوانه جریر، )1(

  487مصدر سابق، ص، دیوانه الفرزدق، )2(
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  )1(: فقال جریر یجیب البعیث، ویهجو الفرزدق

ـــــــة البغـــــــل ـــــــا واربعـــــــي رب ِعـــــــوجي علین َِ ََ َّ َ ِ َ ُ  
 

ِولا تقتلینـــــــــي لا یحـــــــــل لكـــــــــم قتلـــــــــي  َ ُ َ ُّ َ َ َِ ُِ ََ)2(
  

 

كـان البعیـث : وقـد وصـفه ابـن سـلام بقولـه فقد كان البعیث من فحول شعراء العصر الأموي،

فــي الطبقـة الثانیـة مـن شــعراء الإسـلام علـى أنــه لـم یـصل مــن ًشـاعرا فـاخر الكـلام حــر اللفـظ، وجعلـه 

  )3(. شعره إلا القلیل وجله في الهجاء

والقـــصیدة عنـــده تقلیدیـــة البنـــاء والمعنـــى، فهـــي تبـــدأ بمقدمـــة غزلیـــة ووصـــف الأطـــلال، ویلـــي 

ًالمطلع التقلیدي جزءا طـویلا فـي الفخـر والمـدح، وفخـره هـو مـألوف ومكـرر، ثـم تختـتم القـصیدة عنـد ه ً

بأبیـــات فـــي الهجـــاء، وشـــعره بوجـــه عـــام أوغـــل فـــي الحوشـــیة والبـــداوة مـــن صـــاحبیه جریـــر والفـــرزدق، 

ًوسبب ذلـك أنـه كـان بـدوي النـشأة، وقـد قـضى حیاتـه راعیـا للإبـل ولا نعـرف عنـه أنـه سـكن الحواضـر 

  )4(. ًالإسلامیة طویلا، وهو أیضا مثل صاحبیه یفحش ویقذع

                                                             
 .460 مصدر سابق، ص،دیوانه جریر )1(

 .244،245ص.مرجع سابق، تاریخ النقائض في الشعر العربي الشایب أحمد، )2(

 .535ص 2 مصدر سابق، ج،طبقات فحول الشعراءالجمحي ابن سلام، :  انظر)3(

 .4 مصدر سابق، ص،شعره البعیث المجاشعي، )4(
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  :عمر بن لجأ التیمي: ًثانیا

عمر بن لجـأ بـن حـدیر بـن مـصاد بـن ربیعـة بـن الحـارث التیمـي، مـن بنـي تمـیم بـن عبـد هو 

، ولـیس لـه ترجمـة فـي المـصادر إلا باب، ولم یكن حوله معلومات وافیـةمناة، والتیم قبیلة عمر بن الر

، وهنــاك  مــع ترجمــة جریــر وأخبــاره مــع التــیمإشـارات ســریعة وكــل مــا لــدینا مــن معلومــات عنــه مرتبطـة

، إنــه مــات فــي الأهــواز، حیــث یوجــد إشــارة لابــن قتیبــة فــي الــشعر والــشعراء یقــول  حــول وفاتــهوایــاتر

هـ وهذا التـاریخ غیـر راجـح، نـستطیع أن نـستنتج مـن روایـة تـشیر 105ویخمن الزركلي أنه توفي سنة 

 إلى أن الولید بـن عبـد الملـك زار المدینـة وسـمع یهـاجي جریـر وابـن لجـأ فـأمر بـضربهما، وأقیمـا علـى

ٕهــ وكـان جریـر شـیخا،وعمر أشـب منـه وأقـوى، واذا عرفنـا أن 93البلس مقرونین، وكان ذلك فـي سـنة  ً

ًهـ وكان عمر في هذه الفترة شابا قویا كالحصان فلابـد أن تتـأخر وفاتـه بعـد 110جریر قد توفي سنة  ً

ـــذین لـــج جریـــر فـــي هجـــائهم  ـــة، وهـــو شـــاعر مـــن شـــعراء العـــصر الأمـــوي الفحـــول ال ذلـــك حقبـــة طویل

  )1(:ویشیر جریر إلیهم في قوله هم وهتك أعراضهم،اتوفضحهم وأقذع في وصف عور

َّتمنــــــى رجــــــال مــــــن تمــــــیم لــــــي الــــــردى َ ٍ َ ٌَ َّ َ  
 

ــــــي  ِومــــــا ذاد عــــــن أَحــــــسابهم ذائــــــد مثل ِ ٌ ََ َ َ َ  

 

ویقول أبو عبیدة أنه أراد بهم الفرزدق والبعیث المجاشعي وعمـر بـن لجـأ، وغـسان الـسلیطي، 

ًبلتع،وینوه جریـر بالثلاثـة الأوائـل، ویـضیف إلـیهم رابعـا،وهو الأخطـل علـى والمستنیر بن عمرو وهو ال

  :ًأنه أشد من هجاهم،وذلك في قوله مخاطبا الأخطل

ــــــــا ــــــــة رابع ــــــــرن الثلاث ــــــــي ق ًوعلقــــــــت ف َ َّ َ َ  
 

ِمثــــــــل البكــــــــار لـــــــــززن فــــــــي الأقـــــــــران  َ َ  

 

  )2(.الفرزدق، البعیث، عمر بن لجأ والرابع هو الأخطل: قیل الثلاثة
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 شخـــصیة عمـــر فـــي بـــدء الهجـــاء بینـــه وبـــین جریـــر، وتختلـــف الروایـــات فـــي كــان أول ظهـــور

إن لقمـــان الخزاعـــي قـــدم علـــى : صـــیاغة الخبـــر وكیفیتـــه، وأوفـــى الروایـــات مـــا ذكـــره أبـــو عبیـــدة، قـــال

  :صدقات الرباب فكانت وجوه تحضر، وفیهم عمر بن لجأ، فأنشده عمر

ــــــــــــأوبني ذكــــــــــــر لزولــــــــــــة كالخبــــــــــــل   ت
 

   الــــسهلومــــا حیــــث تلقــــى بــــا لكثیــــب ولا 

 

  ّتحــــــــل وركــــــــن مــــــــن ظمتیــــــــه دونهـــــــــا
 

  وجـــــــو قـــــــسى ممـــــــا یحـــــــل بـــــــه أهلـــــــي 

 

  ًتریــــــــــدین أن أرضــــــــــى وأنــــــــــت بخــــــــــیلا
 

ِومــــن ذا الــــذي یرضــــى الأخــــلاء بالبخــــل 
  

 

إنـي لأكـذب : مازلنـا نـسمع بالـشام أنهـا كلمـة جریـر، فقـال عمـر: حین فرغ منها فقال له لقمـان         

ًه علـى رؤوس النـاس جمیعـا والربـاب حـضور، فـأبلغ شیخ في أرضي أن ادعیت شعر جریـر، ثـم أنـشد

وأنـا أحتـاج أن أسـرق قـول عمـر، : وزعم أنك سرقتها منه فقـال لـه جریـر: ًلقمان جریرا قوله عمر، قال

  :وهو الذي یقول، وقد وصف إبله وجعلها كالجبال وجعل فحلها كالظرب، فقال

  كــــــــــــالظرب الأســــــــــــود مــــــــــــن ورائهــــــــــــا
 

ِّجــــــــر العجــــــــوز الثنــــــــي مــــــــن خفائ  ِ   هــــــــاَّ
 

ٕواالله مــا شــعره مــن نمــط واحــد وانــه لمختلــف الفنــون، فــأبلغ لقمــان عمــر قــول جریــر ومــا عــاب 

ٕجر العجـوز الثنـى مـن خفائهـا وانمـا أردت لینـه ولـم أرد : ّیعیب علي قولي: علیه من قوله، فقال عمر ِّ ِ ِّ

  :أثره، فقد قال أقبح من ذلك وهو قوله

ًوأوثـــــــــــق عنـــــــــــد المردفـــــــــــات عـــــــــــشیة َّ ِ َ ُ  
 

ُا مـــــــا جـــــــرد الـــــــسیف لامـــــــعًلحاقـــــــا إذ  َ َ َ  

 

ًفلحقهن بعـدما نكحـن وأحـبلن، فلمـا بلـغ الخبـر جریـرا ومـا عـاب علیـه مـن شـعر غـضب جریـر          

  )1(: فهجاه وحذر التیم من فعلات عمر فقال

ُیــــــــــاتیم تــــــــــیم عــــــــــدى لا أَبــــــــــاَ لكـــــــــــم َ ُُ َ َ َّ َ َ َ  
 

َلا قــــــــــــوقعنكم فــــــــــــي ســــــــــــوأَة عمــــــــــــر  َ ُ ٍ َ ُ ُ ّ ُ َ  
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ـــــي ال ـــــق لمـــــن یبن َخـــــل الطری ِ ِ ّ َّ ـــــهَ ـــــار ب ِمن ِ  
 

ــــــرزة حیــــــث اضــــــطرك القــــــدر  ــــــرز بب ُوأبُ َ َُ َُ ََ ُ َ ََ َ  
 

  :فأجابه عمر في قصیدة طویلة یناقضه

ُلقـــــــــد كـــــــــذبت وشـــــــــر القـــــــــول أكذبـــــــــه َِ ُّ  
 

ــــي عــــن أحــــسابها مــــضر  َمــــا خــــاطرت ب ُ  

 

ـــــــة ـــــــى أم ـــــــزوة خـــــــوار عل ـــــــت ن ـــــــل أن ٍب ٍ َ َ  
 

ــــــؤم والخــــــور  ــــــات الل ــــــسبق الحلب ــــــن ی ُل ُ ِ ُ  

 

عرضــتنا لجریــر، وســألوه الكــف :یم أتــوا عمــر، وقــالواثــم الــتحم التهــاجي بینهمــا، فلمــا بلــغ التــ

  )1(:أكف بعد ذكره برزة، وبرزة أمه، وذلك في بیت جریر السابق وفي قوله أیضا: فقال

ــــــى لجــــــأ ــــــسوبا إل ــــــرزة من ــــــن ب ــــــت اب َأن ََ ً ُُ َ َ ُ َ  
 

ُعبـــــــد العـــــــصارة والعیـــــــدان تعتـــــــصر  ََ َُ ُ ُ ِ َ ِ ُ َ)2(
  

 

دة بالغـة الهجـاء شـدیدة الإقـذاع، ورد نظم جریر في هجاء عمر وقبیلته التیم أربع عشرة قـصی

ًعلیـــه عمـــر بعـــشر قـــصائد طـــوال یناقـــضه فیهـــا، ویكیـــل لـــه الـــصاع صـــاعین فحـــشا واقـــذاعا وشـــتیمة  ًٕ

  .وافتراء

ًوكــان جریــر یــشعر بــشدة خــصمه وصــلابته، فــإذا مــا ســئل عنــه، كــان یــداري، ویجیــب جوابــا 

جــوت قومــا قــط إلا أفــسدتهم ســوى یــا أبــت مــا ه: قلــت لأبــي:غیــر مقنــع، فقــد ســأله ابنــه حجنــاء فقــال

وكـان عمـر . إنهـم شـعراء لئـام:إنـي لـم أجـد حـسبا أضـعه ولا بنـاء أهدمـه، أو یقـول عـنهم : التیم، فقـال

بــن لجــأ یمیــل إلــى الفــرزدق ویناصــره، فحــین ینــاقض جریــرا كــان یفاضــل بینهمــا ویــرجح الفــرزدق قولــه 

  .على جریر

  )3(: في مثل قوله

ــــرزدق أن ــــي الف ــــي ف ــــان ذنب    هجــــامــــا ك
 

  فهجوتـــــــــــــــــــه فتخیـــــــــــــــــــر الأمثـــــــــــــــــــالا 

 

ـــــــــــــــــــرع   فغـــــــــــــــــــدوتما وكلاكمـــــــــــــــــــا متب
 

  نــــــــــــــــدب المــــــــــــــــوالي إذ أراد نــــــــــــــــضالا 
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  ًفـــــــــدعا الفـــــــــرزدق حاجبـــــــــا وعطـــــــــاردا
 

ـــــــــــــــــسا وعقـــــــــــــــــالا  ـــــــــــــــــرعین وحاب   والأق

 

وقد كان عمر بن لجأ من فحول شعراء الإسلام الفصحاء المتقدمین، ووضعه ابن سـلام فـي 

ً وكانت التـیم تـسكن فـي البادیـة، لـذلك نـشأ عمـر فـصیحا )1(الطبقة الرابعة من فحول شعراء الإسلام، 

لا یلحــن، وكــان شــعره فیــه جزالــة وفخامــة، وقــوة، یعبــر عــن حیــاة الــصحراء، وصــورها ویــستمد منهــا 

تشبیهاته واستعاراته، وأمثاله في نسج قوي محكم مترابط وامتـازت قـصائده بـالطول، فلـه قـصیدة بلغـت 

مــر رجــل بــدوي فقــد كــان أعــرف النــاس بالناقة،ویعــد أنــه أوصــف تــسعة وأربعــین ومائــة بیــت، ولأن ع

  )2(.الشعراء للناقة في الرجز، وهو من القلة من الشعراء الذین جمعوا الرجز والقصید

وٕان أهــم مــا وصــلنا مــن شــعر عمــر قــصائد عــشر فــي هجــاء جریــر یــرد علیــه فیهــا، ویــنقض 

یبـدأ عامتهـا بـالغزل ووصـف الـدیار، ثـم قصائده، وكلها في الهجاء علـى نمـط قـصائد جریـر الطویلـة، 

یــتخلص إلــى الهجــاء فیقــف عنــده وقفــة طویلــة یفــرغ فیــه كــل مــا تجــود بــه قریحتــه مــن ألــوان الــشتیمة 

والـسباب والـنقض والتعییــر، ویمـزج ذلــك كلـه بفخــر متعـال بقومـه ونفــسه والأیـام التــي خاضـتها قبیلتــه، 

 فـي شـعر الـشاعرین أمـر مفـروغ منـه، إذ لـم یتركـا أو شهدتها في الجاهلیـة والإسـلام، وظـاهرة الإقـذاع

  )3(. بشكل بذيء مبالغ فیهاًجانبا من عورات النساء إلا وصفاه
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  :سُراقة البارقي: ثالثا

ُهو سراقة بن مرداس البارقي الأصغر بن أسماء بن خالـد بـن عـوف بـن عمـرو بـن سـعد بـن 

  . ثعلبة بن كنانة بن بارق، وبارق بطن من الأزد

ً أن یعــــرف شــــیئا عــــن مولــــد ســــراقة ونــــشأته، إلا مــــا یمكــــن )حــــسین نــــصار.(د لــــم یــــستطیع

ًاســتنباطه مــن شــعره، وانــه لقلیــل، ویظــن أن كثیــرا منــه قــد ضــاع كمــا ضــاع شــعر غیــره مــن الــشعراء ٕ .

ًهــــ محاربـــا للمختـــار ثـــائرا علیـــه مـــع أشـــراف الكوفـــة، بعـــد 66ُویظهـــر لنـــا ســـراقة أول مـــا یظهـــر عـــام  ً

بقلیــل، ولكـــن المختــار لا یلبـــث أن یخمــد الثـــورة ویقــبض علـــى زعمائهــا، ومـــن اســتیلائه علــى ولایتهـــا 

  :بینهم سراقة فیأمر بحبسهم، فیعتذر إلیه سراقة ویمدحه بقوله

َّألا أبلـــــــــــــــغ أبـــــــــــــــا إســـــــــــــــحاق أنـــــــــــــــا َ  
 

ًنزونـــــــــــــــا نـــــــــــــــزوة كانـــــــــــــــت علینـــــــــــــــا  ََ  

 

ًخرجنـــــــــــا لانـــــــــــرى الـــــــــــضعفاء شـــــــــــیئا َ َ َ  
 

َوكـــــــــــــان خروجنـــــــــــــا بطـــــــــــــرا وحینـــــــــــــا  َ َُ  

 

ًلقینــــــــــــــا مــــــــــــــنهم ضــــــــــــــربا   َ طلخفــــــــــــــاُ
 

َوطعنـــــــــــــا صـــــــــــــائبا حتـــــــــــــى انثنینـــــــــــــا  ََ ً ً  

 

ـــــــــل یـــــــــوم ـــــــــى عـــــــــدوك ك ـــــــــصرت عل ٍن َّ َ ِّ َ ِ ُ  
 

َبكــــــــــــــل كتیبــــــــــــــة تنعــــــــــــــى حــــــــــــــسینا  َ ِّ
  

 

ٕثــم یــدعي أنــه رأى الملائكــة تحــارب مــع المختــار، وهــذا مــا كــان یزعمــه المختــار، وان الــذي 

لــق، ویلحقــون هزمــه وأســر قومــه هــم الملائكــة الــذین كــانوا یلبــسون الثیــاب البــیض، ویركبــون الخیــل الب

 المختـار الـسیاسي، فـسراقة بها بین السماء والأرض، وفي هذا الموقف تظهر سعة حیلة سراقة ودهاء

  )1(.راء المختاریستغل آ
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ًقــد كــان أحــد الــشعراء الــذین هجــوا جریــرا حیــث حرضــه بــشر بــن مــروان الــذي كــان مغرمــا بتحــریض  ً

 ویمــــسك بعــــضهم بتلابیــــب بعــــض، ٕالــــشعراء واثــــارة بعــــضهم علــــى بعــــض حتــــى یتهــــاجوا ویتلاحمــــوا،

  :یحرضه على هجاء جریر، وتفضیل الفرزدق، فیقول قصیدته

ُلمـــــــــــــن الـــــــــــــدیار كـــــــــــــأنهن ســـــــــــــطور ُ َ ِ  
 

ــــــــــــر عفتــــــــــــه روامــــــــــــس ودهــــــــــــور  ُقف ٌٌ َ َ  

 

  :ویقول فیها

ُإن الفـــــــــــــــــرزدق بـــــــــــــــــرزت حلباتـــــــــــــــــه َ َ َّ  
 

ــــــــر  ــــــــار جری ُعفــــــــوا وغــــــــودر فــــــــي الغب َ ُ  

 

ــــــــى َُذهــــــــب الفــــــــرزدق بالفــــــــضائل والعل ِ ُ  
 

ِوابــــــــــن المراغــــــــــة   َ ُمخلــــــــــف محــــــــــسورُ ٌُ َ  

 

وقــد نــسخ بــشر القــصیدة، وأرســلها إلــى جریــر، وأمــره أن یجیــب عنهــا، فثــارت ثورتــه، ولــم یــنم 

  )1(:لیلته حتى نظم قصیدته

ــــــــر ــــــــصباح منی ــــــــا صــــــــاحبي هــــــــل ال ُی ُ ُ ََّ ِ َّ  
 

ُأَم هـــــــــــــل للـــــــــــــوم عـــــــــــــواذلى تفتیـــــــــــــر  َ َ ِ َ َ  

 

  )2(:ویقول فیها

ِأَســـــــــراق قــــــــــد علمـــــــــت معــــــــــد أَننــــــــــي ّ ٌَّ َ َُ ََ َ َ  
 

ُقــــــــــدما إذا كــــــــــ  َ ــــــــــاض جــــــــــسورً ُره الخی ُ َ ُ ُ ِ  

 

ــــــــد غــــــــشیت ببــــــــارق ــــــــك ق ٍأَســــــــراق إن ِ ِ َ َِ َ َ َّ ُ  
 

ُأمـــــــــــرا مطالعـــــــــــه علیـــــــــــك وعـــــــــــور   َُ َُ ُ َ ًَ
)3(

  

 

إن الــذي حرضــه هــو محمــد بــن : وهنــاك خبــر آخــر عــن ســبب اشــتباك ســراقة بجریــر، یقــول

ًعمیـر بـن عطـارد بـن حاجـب بـن زرارة، الـذي بـذل أربعـة ألاف درهـم وفرسـا، لمـن فـضل مـن الــشعرا َ َُ ء َ

الفرزدق على جریر، فلم یقدم علیه أحـد مـنهم إلا سـراقة، وكـان سـبب اتـصال الهجـاء بینهمـا، ویظهـر 

ًأن وقــت الخــصومة لــم یطــل فــلا نقــرأ فــي دیوانــه إلا قــصیدتین یهجــو فیهمــا جریــرا، كمــا أن جریــرا لــم  ً
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ر علــى  هــذا أغلــب مــا یعــرف عــن تــاریخ ســراقة الــذي ظهــ)1(.یــذكره فــي دیوانــه إلا نحــو ثــلاث مــرات

ًهـــ ، وقــد عــرف ســراقة بظرفــه ، زوارا للملــوك محبوبــا لــدیهم ، وقــد كــان أیــضا 66مــسرح الــشعر عــام 

ًشـدید الاعتــداد بقبیلتــه بــارق متعــصبا لها،بعــد أن محــا الإســلام أمــر العــصبیات، ولكــن عــادت ســیرتها 

 والمیــل إلـــى الأولــى فــي عهــد بنـــي أمیــة بفــضل الــسیاسة التـــي انتهجوهــا سیاســة التفریــق بـــین القبائــل

ٕالمـــضریة تـــارة ، والـــى الیمنیـــة أخـــرى، وقـــصر الوظـــائف علـــى إحـــداهما نكایـــة فـــي الأخـــرى، ولا یعتـــد 

ٕسـراقة بعـشیرته بـارق وحـدها، وانمــا یفخـر بقبیلتـه الأزد، بـل بجمیـع القبائــل الیمنیـة ممـا نـراه شـائعا فــي 

  )2(:قصائده ومقطوعاته فهو یذكر فیها

ــــــــا ــــــــك أن تنام ــــــــن عم ــــــــت عــــــــین اب ِّأب ِ ُ  
 

َّبجنـــــــــــب الطـــــــــــف واحـــــــــــتم احتمامـــــــــــا  ِّ َّ ِ
  

 

  :جمهور القبائل الیمنیة واحدة واحدة،یسبغ علیها كل محمد فهذه الأزد

ٍوقـــــــــد أحمـــــــــى الحقیقـــــــــة كـــــــــل یـــــــــوم َ ِ  
 

َوتحمـــــــــــــــي الأزد أنفـــــــــــــــى أن أرامـــــــــــــــا  ُ  

 

ُأنـــــــــــــاس یـــــــــــــأمن الجیـــــــــــــران فـــــــــــــیهم ُ ٌ  
 

ـــــــــا  َكمكـــــــــة مـــــــــا تمـــــــــس بهـــــــــا الحمام ُّ َ  

 

ذه قـــصته مـــع كثیـــر، وتلـــك قـــصته مـــع وهنـــاك قـــصص أخـــرى تـــدل علـــى ذلـــك الاعتـــداد، فهـــ

إبــراهیم بــن الأشــد النخعــى الیمنــى، الــذي حــارب فــي صــف المختــار ضــد الیمنــین والــربعیین، أي كــان 

ة العــداء ًمناهـضا لــسراقة وقومـه، ولكنــه عنـدما قتــل إیـاس بــن مـضارب وهددتــه ربیعـة، لــم یتـذكر ســراق

بینـه وبـین إبـراهیم، فهمــا وٕانمـا تـذكر القرابــة ، الـذي بینـه وبـین إبــراهیم، والحلـف الـذي بینـه وبــین ربیعـة

  :راه یمدحه ویهجو حلفاءه من ربیعة، نیمنیان

  

ٍأتوعــــــــــــــدنا ربیعــــــــــــــة فــــــــــــــي إیــــــــــــــاس ُ ُ ُوأي الـــــــــــــــــــدهر أوعـــــــــــــــــــدنا قبیـــــــــــــــــــل   ُ َ َ َ ِ َّ  
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َحــــــــــــــــــــروري تكنفــــــــــــــــــــه المــــــــــــــــــــوالي َ ٌّ  
 

ـــــــــــــل  ُوعـــــــــــــض برأســـــــــــــه ســـــــــــــیف ثقی ٌ ِ َّ  

 

ٌوابــــــــــــــــــــــراهیم معتـــــــــــــــــــــــز هزبـــــــــــــــــــــــر َُ ٌّ َ ُ ٕ  
 

ُلــــــــــــه مئــــــــــــة تقــــــــــــول كمــــــــــــا یقــــــــــــول  ٌ  

 

َیمانیــــــــــــــ َة تــــــــــــــذود النــــــــــــــاس عنــــــــــــــهِ ٌ  
 

ُوتخطـــــــــــر فـــــــــــي جوانبهـــــــــــا الفحـــــــــــول  ِ
  

 

ـــو الجمـــوح، أطلقـــت علیـــه لقـــب أو ) شـــاعر الأزد( وبـــسبب تلـــك العـــصبیة الغالیـــة، وهـــذا الغل

  )1(. في تلك الفترة من الزمن)الیمن شاعر(

الاســـتعطاف، الحكمـــة، الفخـــر، الحماســـة، : قـــد نظـــم ســـراقة شـــعره فـــي ثمانیـــة أغـــراض هـــي

  .لوصف، الرثاءالمدح، الهجاء، ا

نقـــائض، وهجـــاء : والغـــرض الـــذي غلـــب علـــى غیـــره فـــي دیوانـــه هـــو الهجـــاء، وهـــو ضـــربان

  . عادي

ًفالنقــائض مــع جریــر ثــم مــع الفــرزدق، أمــا الهجــاء العــادي فقــد كــان موجهــا للمختــار، وكثیــر 

، فهــــو یهجـــو المختــــار ’والقبائـــل الـــشمالیة، وفــــي غالـــب الأمـــر یرجــــع ذلـــك الهجـــاء إلــــى ســـبب قبلـــي

ًاربته قومـه، ویهجـو كثیـرا لتنـصله مـن الـیمن، وادعائـه أن خزاعـة مـن كنانـة قـریش، ویهجـو جریـرا لمح ً

لأن محمـد بـن عمیـر قریـب الفــرزدق یبـذل الأمـوال لتفـضیله علـى جریــر، أو طاعـة لأمـر بـشر، الــذي 

تفـات إلـى ًكان مغرما بإثارة الهجاء بین الشعراء، لیلتفت بعض القبائـل إلـى بعـض، ولا تجـد الفـراغ للال

  .الخلیفة الأموي

  

  

  )1(:سراقة في نقائضه مع جریر یهجو یربوعا رهطه بالبخل والضعف والخفة
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ًأَهـــــــــــج یربوعـــــــــــا فـــــــــــإني لاأرىفـــــــــــإن  ُ  
 

َلــــشیخهم الأقـــــصى علــــى ناشـــــئ فـــــضلا  ٍ ُ ِ ِ
  

 

ـــــــــورهم ـــــــــاریهم عظـــــــــام جع ُصـــــــــغار مق ُ ٌ  
 

  ٌبطـــــاء إلـــــى الـــــداعي إذا لـــــم یكـــــن أكـــــلا 

 

ِقبیلـــــــــــــــــــة لا یـــــــــــــــــــدركون بتـــــــــــــــــــبلهم َ ٌ ِّ ُ  
 

َلا یــــــــــسبقون الــــــــــدهر مطلبــــــــــا تــــــــــبلاو  ً ِّ ُ  

 

  :ویهجوهم بأنهم عبید أخساء لؤماء یأملون الفرار

ٍحــــــــــــرر كلیبـــــــــــــا إن خیــــــــــــر ضـــــــــــــیعة َ ً ُ ِّ  
 

ــــــــــر  ــــــــــق والتحری ــــــــــوم الحــــــــــساب العت ُی ُ ِ ِ
  

 

ــــــي الجــــــواعر حلقــــــة ًاضــــــرب علــــــیهم ف َ َ َِ  
 

ـــــــــــــاقهم محـــــــــــــذور  ـــــــــــــى فـــــــــــــإنَّ إب ُتبق ُ َ  

 

  :ویفضل الفرزدق على جریر یقول

  هَُإن الفـــــــــــــــــرزدق بـــــــــــــــــرزت حلباتـــــــــــــــــ
 

ــــــــر  ــــــــار جری ُعفــــــــوا وغــــــــودر فــــــــي الغب َ ِ ُ  

 

ــــــــر عثــــــــرت بــــــــه ــــــــا كــــــــان أول محم ٍم َ ِ َ  
 

ـــــــــــــــــــور  ـــــــــــــــــــیم عث   ُأنـــــــــــــــــــسابه إن اللئ

 

ًنقــائض ســراقة تختلــف اختلافــا جوهریــا عــن نقــائض غیــره مــن شــعراء ذلــك العــصر، فــنحن لا  ً

ل نـرى فیهــا ذلــك الإفحـاش، ولا ذكــر العــورات التـي أوغــل فیهــا جریـر والفــرزدق، وهــي مـأثرة لــسراقة تــد

  )2(.على أدبه ونزعته الأخلاقیة الحكیمة، التي ظهرت جلیة في إكثاره من الحكم والنصائح في شعره
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  :الراعي النمیري: ًرابعا

هـو عبیــد بـن حــصین بـن معاویــة بــن جنـدل بــن قطـن بــن ربیعــة بـن عبــد االله بـن الحــارث بــن 

ة بـن خـصفة بـن نمیر بن عـامر بـن صعـصعة بـن معاویـة بـن بكـر بـن هـوازن بـن منـصور بـن عكرمـ

  . قیس بن عیلان بن مضر

ولا تــذكر . یكنـى أبـا جنـدل، والراعـي لقـب غلـب علیــه، لكثـرة وصـفه الإبـل، وجـودة نعتـه إیاهـا

المصادر شيء عن ولادتـه وتتنـاقض الروایـات فـي تـاریخ وفاتـه، فیـزعم ابـن سـلام أنـه تـوفي بعـد سـنة 

ًمــن هجــاء جریــر لــه حزنــا وذلا، ویــذكر أبــو عبیــدة أن بنــي  الهجــیم قتلــوه، ولــذلك فــلا یمكننــا أن نحــدد ً

هـــ 97أو 96ٕســنة وفاتــه، وان تكــن هنــاك أســباب كثیــرة لاعتبــار رأي نبیــه حجــاب القائــل بوفاتــه عــام 

  )1(.ًصحیحا

هو شاعر مـن شـعراء العـصر الأمـوي الفحول،وقـد كـان لـه نـصیب وافـر فـي میـدان النقـائض 

خطـــل، وتظهـــر شخـــصیة الراعـــي النمیـــري مـــع الكثیـــر مـــن فحـــول هـــذا العـــصر، وبخاصـــة جریـــر والأ

ًعندما كان عـرادة النمیـري مـن قـیس عـیلان نـدیما للفـرزدق، فقـدم الراعـي البـصرة فاتخـذ عـرادة طعامـا  ً َ

قـل شـعرا تفـضل بـه الفـرزدق علـى  :ًوشرابا ودعا الراعي، فلما أخذ الكأس منه قال عـرادة یـا أبـا جنـدل

  :جریر فلم یزل یزین له حتى قال

ــــــــا صــــــــاحبي َّی ــــــــسیراِ ــــــــا الأصــــــــیل ف ِ دن َ ُ  
 

ــــــب الفــــــرزدق فــــــي الهجــــــاء جریــــــرا  ِغل ُ  

 

ّإننــي وابــن عمـــي هــذا نـــستب : وكــان الراعــي شـــاعر مــضر وذا ســنها فلامـــه جریــر وقــال لـــه ُ

وٕامـا أن ، صباح مساء وما علیـك غلبـة المغلـوب، ولا لـك غلبـة الغالـب، فإمـا أن تـدعني أنـا وصـاحبي

ق بذلك منك لانقطاعي إلى قـیس وذبـى عـنهم، وحطبـى یكون وجه منك إلي أن تغلبني علیه فإني أح
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) المربـد(في حبلهم، فقال له الراعي وهو من نمیر القیسیة صدقت، نعم، لا أبعدك مـن خیـر، میعـادك

ًغـــدا، فـــصبحه جریـــر، فبینمـــا همـــا یـــستنبث كـــل واحـــد منهمـــا مقالـــة صـــاحبه، رآهمـــا جنـــدل بـــن عبیـــد 

مالــك  : البغلــة التــي تحــت أبیــه الراعــي، وقــالالراعــي، فأقبــل یــركض علــى فــرس لــه حتــى ضــرب وجــه

أمـا واالله یـا ابـن بـروع لتـأتین بنـي :  على كلب مـن كلیـب، وصـرفه، فحمـا جریـر وقـالاًیراك الناس واقف

نمیـــر بأعبـــاء ثقـــال، إن أهلـــي ســـاقوا بـــي وبراحلتـــي حتـــى وضـــعوني لقارعـــة الطریـــق بالمربـــد، واالله مـــا 

ٕلنـــاس، وان عبیـــدا بعثـــه أهلـــه علـــى رواحلهـــم مـــن أكنـــاف أكـــسبهم دنیـــا ولا آخـــرى إلا مـــن ســـبهم مـــن ا

یلــتمس علیهــا المیــرة والخیــر، وأیــم االله لأوقــرن رواحلــه ممــن ســاء نــسوة بنــي نمیــر، ) خلــص وهبــود(

وبـــات جریـــر لیلتـــه حتـــى طلـــع مـــع الـــصباح علـــى المربـــد ببائیتـــه المـــشهورة فـــي الراعـــي وابنـــه وقومـــه 

  )1(: الآفاق، یقولًوالفرزدق، مفتخرا بقومه حتى ملئت قصیدته

ـــــــــــــى اللـــــــــــــوم عـــــــــــــاذل والعتابـــــــــــــا ِأَقل َِ َ َ َّ ِّ  
 

َوقـــــــــــولي إن أَصـــــــــــبت لقـــــــــــد أَصـــــــــــابا  َ ُ َ َِ ُ  

 

  )2(:فأجابه الفرزدق بنقیضته

ٍأنـــــــــا ابـــــــــن العاصـــــــــمین بنـــــــــي تمـــــــــیم َ ُ  
 

َإذا مـــــــــــــا أعظـــــــــــــم الحـــــــــــــدثان نابـــــــــــــا  َ ِ ُ َ َ  

 

  :وكان الراعي قال وهو یرید نقضها

ٍأتــــــــــــاني أن جحــــــــــــش بنــــــــــــي كلیــــــــــــب ُ َ  
 

ِتعــــــــــرض حــــــــــول دجلــــــــــ  َ ّ   ةَ ثــــــــــم هابــــــــــاَ

 

ــــــــــــد یطفــــــــــــو   فــــــــــــأولى أن یظــــــــــــل العب
 

  ُبحیــــــــــــث ینــــــــــــازع المــــــــــــاء الــــــــــــسحابا 

 

ــــــــــــه ــــــــــــضرب جانبی ــــــــــــاك البحــــــــــــر ی ِأت ُ َ  
 

ِأغـــــــــــــــر تـــــــــــــــرى لجریتـــــــــــــــه حبابـــــــــــــــا  ِ ّ  
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ثــم كــف الراعــي ورأى ألا یجیبــه، وتــولى عنــه الفــرزدق ذلــك، ولكــن هــذه المحالفــة بــین قــیس 

رزدق فــي قــیس عــیلان حــین قتــل قتیبــة والفــرزدق فــسدت بعــد مــوت الراعــي، وســبب ذلــك مــا قــال الفــ

ًفهجــاه جنــدل بــن راعــي الإبـــل وذو الأهــدام الجعفــري فهجاهمــا الفـــرزدق وهجــا جریــرا معهمــا، ووقـــف 

  )1(.ًجریر مع بني جعفر مناقضا للفرزدق

فقــد كــان الراعــي النمیــري مــن فحــول شــعراء العــصر الأمــوي، وقــد وضــعه ابــن ســلام بجانــب 

  )2(.بقة الأولى من الإسلامیینجریر والفرزدق بین شعراء الط

ًإن الراعي كان سیدا في قومه وورث السیادة عن أبیـه الـذي كـان یقـال فـي الجاهلیـة الـرئیس، 

وتنوعـــت الأغـــراض فـــي شـــعره، فقـــد وصـــف وتغـــزل ومـــدح وافتخـــر، كمـــا هجـــا وحـــرض علـــى القتـــال 

ن كانـت الـشكوى ٕ عمال الـصدقات وا،)شكوى العمال(وضرب الحكم والأمثال مع وجود لون جدید هو

  .إلى الحكام قد بدأت في شعر الفرزدق وجریر

نشأ الراعي في البادیة وعاش بین أحـضانها، فـشب فـصیح اللـسان ، واضـح البیـان، وبجانـب 

بالاقتبـاس حینـا والتـضمین حینـا آخـر مـن : هذا یرى تعالیم الإسلام ، وأسالیب القرآن بادیة في أشعاره

  . وبین الجاهلي والإسلاميائص الأسلًثم جاء شعره جامعا خص

ن، حتـى أغـرب فـي یًحیث كانت ألفاظه قویة جزلة وأسلوبه رصینا، حاكى به أسـلوب الجـاهلی

  . لفظه بالمألوف

                                                             
 .250، 249 مرجع سابق، ص ،تاریخ النقائض في الشعر العربيالشایب، أحمد، :  انظر)1(

 . 299، 298، ص1سابق، ج، مصدر طبقات فحول الشعراءالجمحي ابن سلام، :  انظر)2(
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أمــا شــعره الحــضري فقــد رقــت عباراتــه، وازدانــت بألفــاظ القــرآن التــي تتــصل بالــدین والــسیاسة 

قــد جـاءت تراكیبــه طبیعیـة تجانــب  لــم یـدرك عـصر التكلــف والـصنعة، ف)الراعــي(والمجتمـع، حیـث إن 

  .المعاظلة والمعاناة

ومن میزات شـعره أیـضا الإیجـاز مـع إصـابة المعنـى، والبعـد عـن المحـسنات البدیعیـة، إلا مـا 

  )1(.صدر عن عفو الخاطر شأنه في ذلك شأن الفحول من الشعراء القدامى

لأمـوي عامـة، وشـعراء ویمكننا القول في هـذه الدراسـة إن هـؤلاء الـشعراء مـن شـعراء العـصر ا

ًالنقائض خاصة عاشوا ظروف عصرهم، فكان شـعرهم انعكاسـا لـذلك الجـو القبلـي المـشبع بالعـصبیة، 

فكـانوا المتحـدثین بلــسان قبـائلهم، والمـدافعین عنهــا، للإعـلاء مـن قــدرها، وبالمقابـل یطعنـون ویحقــرون 

  .من شأن القبیلة الخصم

  :أبرز شعراء النقائض

والأخطـل أهـم رمــوز النقـائض، فهــم الـذین أذكـوا نارهــا، وحـددوا میــدانها، یعـد جریـر والفــرزدق 

ًومع ذلك لیست النقائض حكرا علیهم دون سواهم، ولكنهم خدموها أكثر ممـا خـدمها غیـرهم، وبمـا أن 

البحــث یتنــاول صــورة المهجــو فــي شــعر النقــائض عنــد جریــر والفــرزدق والأخطــل فــسوف أذكــر نبــذة 

  .   ً إتماما للفائدةمختصرة عن كل واحد منهم

  :م728_ ه110:الفرزدق. 1

هــو همــام بــن غالـــب بــن صعــصعة بـــن ناجیــة بــن عقـــال بــن محمــد بـــن ســفیان بــن مجاشـــع 

شــاعر مــن النــبلاء، مــن أهــل البــصرة ، ولــه عظــیم : التمیمــي الــدارمي، أبــو فــراس، الــشهیر بــالفرزدق 

                                                             
، 1963محمـد نبیـه حجـاب، مكتبـة النهـضة، مـصر القـاهرة، .  د،عصره وحیاته وشعرهالنمیري، الراعي، :  انظر)1(

 .160، 159، 84ص
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غــة أهـل العــرب ، ولـولا شــعره لــذهب لــولا شـعر الفــرزدق لـذهب ثلــث ل: الأثـر فــي اللغـة، كــان یقـال لــه 

هــو صــاحب نـصف أخبــار النــاس، یــشبه بزهیــر بــن أبــي ســلمى، وكلاهمــا مــن شــعراء الطبقــة الأولــى و

  .، ومهاجاته لهما أشهر من ذلكالأخبار مع جریر والأخطل

ًكـان شـریفا فــي قومـه، عزیـز الجانــب، یحمـي مـن یــستجیر بقبـر أبیـه، وكــان أبـوه مـن الأجــواد 

  .لك جدهالأشراف، وكذ

  )1(.ولقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه، توفي في البصرة وقد قارب المئة، وأخباره كثیرة

  :ه110_ه28:جریر بن عطیة. 2

 هــو جریــر بــن عطیــة بــن حذیفــة الخطفــي بــن بــدر بــن ســلمة بــن عــوف الكلبــي الیربــوعي، 

 عــصره ، فقــد ه،وهــو مــن تمــیم ، وكــان أشــعر أهــل110ه، ومــات فیهــا ســنة 28ولــدفي الیمامــة ســنة

ًعــــاش عمــــره یناضــــل شــــعراء زمنــــه ویــــساجلهم، وكــــان هجــــاءا مــــرا، فلــــم یثبــــت أمامــــه غیــــر الفــــرزدق  ً

  )2(.ًوالأخطل،وكان من أغزل الناس شعرا

وجریـر مــن بنــي كلیــب بــن یربــوع، وكــان لــه أخــوان عمــرو بــن عطیــة، وأبــو الــورد بــن عطیــة، 

ن جریر وكان أفـضلهم وأشـعرهم، وكـان جریـر وكان له عشرة من الولد فیهم ثمانیة ذكور منهم بلال ب

  )3(.یكنى بأبي حزرة

  

                                                             
 ابن ،الجمحي انظر،.93ص ، 1980 ،5ط لبنان، بیروت، الثامن، المجلد ،الأعلام الدین، خیر الزركلي،: انظر )1(

 بن أحمد الدین شمس العباس أبي، خلكان ابن، انظر.298،ص1سابق،ج مصدر، عراءالش فحول طبقات، سلام

. د بإشراف، موسى أحمد الدین وعز القاضي وداد إعداد، الأعیان وفیات ،)ه681,608 (بكر أبي بن محمد

 .327,321ص، 1ج،م1977، بیروت صادر دار ، عباس إحسان

 طبقات، سلام ابن، الجمحي انظر،.119ص سابق، مصدر الثاني، المجلد ،الأعلام الدین، خیر الزركلي،: انظر )2(
 بن محمد بن أحمد الدین شمس العباس أبي، خلكان ابن، انظر .297ص ،1ج سابق، مصدر ،الشعراء فحول

 .327,321ص، 1ج، سابق مصدر، الأعیان وفیات، بكر أبي

 .304ص ه،1405 ،2ط لبنان، میة،بیروت،العل الكتب دار قمیحة، مفید ،تحقیق،والشعراء الشعر قتیبة، ابن )3(
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  :ه90_ه19:الأخطل. 3

هو غیاث بن غوث الصلت بن طارقـة بـن عمـرو بـن مالـك بـن جـشم بـن بكـر بـن حبیـب بـن 

  )1(. تغلب الشاعر المشهور من الأراقم، ویكنى أبا مالك

وكـان كعـب سـماه :" لام والأخطل لقب غلب علیه، وجاء في طبقـات فحـول الـشعراء لابـن سـ

  )2(". الأخطل، وذلك أنه سمعه ینشد هجاء فقال یا غلام، إنك لأخطل اللسان

 مــصقول الألفــاظ، حــسن الدیباجــة، فــي شــعره إبــداع، اشــتهر فــي عهــد بنــي أمیــة اًوكـان شــاعر

  .بالشام، وأكثر من مدح ملوكهم، وهو أحد الثلاثة المتفق على أنهم أشهر أهل عصرهم

ــــى المــــس ــــالعراق(یحیة، فــــي أطــــراف الحیــــرة نــــشأ عل ــــالأمویین فكــــان شــــاعرهم، )ب ، واتــــصل ب

ًوتهـــاجى مـــع جریـــر والفـــرزدق، فتناقـــل الـــرواة شـــعره، وكـــان معجبـــا بأدبـــه، كثیـــر العنایـــة بـــشعره یـــنظم 

ًالقصیدة ویسقط ثلثیها ثم یظهر مختارها، وكانت إقامته طورا في دمشق مقـر الخلافـة مـن بنـي أمیـة، 

  )3(.ة حیث یقیم بنو تغلب قومهًوحینا في الجزیر

انعكـــست فـــي الهجـــاء الإســـلامي التیـــارات الدینیـــة والـــسیاسیة والاجتماعیـــة التـــي طـــرأت علـــى 

كما أن الشعراء تواقعوا فیه بنـوع مـن النقـائض التـي سـتوفي إلـى ذروتهـا فـي العـصر الأمـوي ، العصر

  .بین شعراء المثلث الأموي

، عراء غلبت علیه النزعة الالتزامیـة والترافـع والمناقـضةًلقد مثل شعر النقائض تهاجیا بین الش

  .والضجر الداخلي المقیت من واقع الحال، بینما تتضاءل فیه صورة القنوط الوجداني

                                                             
 .123ص  الخامس، المجلد سابق، مصدر، الأعلام الدین، خیر الزركلي،: انظر )1(

 .462ص ،1ج سابق، مصدر ،الشعراء فحول طبقات سلام، ابن الجمحي، )2(

 123سابق،ص مصدر الخامس، المجلد ،الأعلام الدین، خیر الزركلي،: انظر )3(
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لقــد غــدا المربــد ملتقــى الــشعراء الــذین یتهــاجون ویتثــالبون فیــه خاصــة بعــد أن احتــدم الهجــاء 

وقــد شـــجع كــل ذلـــك قـــادة ، ُم كمــا یتنـــازع بالـــسیففكـــان هـــؤلاء یتنــازعون بـــالكلا، بــین المثلـــث الأمــوي

  .الأمویین لأهدافهم السیاسیة

إذ كــان ، وهكــذا فلنمــو الهجــاء فــي العــصر الأمــوي بواعــث متــصلة بطبیعــة الحــال الــسیاسي

ُأولـو الــسلطة یــذكون الخلافــات القبلیــة ، مثیــرین الحــزازات العریقــة بــین القبائــل لیتــسنى لهــم إخــضاعها، ّ

ُإذ كــان الملــك یقــدم ، هــذه العــصبیات التــي اســتثارها الأمویــون، اندتها فــي الحــروبأو الإفــادة مــن مــس ُ

  .على الدین مما جعلهم یقربون التغلبیین على نصرانیتهم ویبعدون القیسیین على إسلامهم

ًدأب بــشر بــن مــروان علــى الإغــراء بــین الــشعراء والإیقــاع بیــنهم مــستحثا إیــاهم علــى الــنظم 

، فقــد كــان یجمــع فــي بلاطــه جریــر والفــرزدق، ّقبــة أولــي الــسلطة والفتنــة علیهــاًشــاغلا الرعیــة عــن مرا

، كما أنـه أغـرى بـین الأخطـل وجریـر وسـواهما، ُوینفذ برسوله إلى جریر بقصیدة للأخطل كي ینقضها

  .وهذه أحد خصائص الدهاء السیاسي

والمــــدح َّ ومــــن المعــــروف أن الــــشعراء الهجــــائین كــــانوا فــــي معظمهــــم یــــشركون بــــین الهجــــاء 

فنقــائض المثلـث الأمــوي قــد تـستهل بالمــدح فــي ، فكــأنهم إذ یهـاجي بعــضهم الــبعض الآخـر، الـسیاسي

  .  وتتدرج من ذلك إلى هجاء الخصوم والإقذاع ببعضهم، خلیفة أو أمیر أو قائد

فالأخطــل ، فقـد كانــت هنـاك دعـوة صـریحة، ًوفـضلا عـن هـذه الـدعوة المكتومــة غیـر المباشـرة

ِّاني ویـــسوقها بمـــا یمكـــن للخلافـــة بـــالرغم مـــن نـــصرانیتهِّكـــان یوقـــع المعـــ وجریـــر كـــان یـــستظل بظـــل ، ُ

  )1(.ویقول قوله ویؤلب له ، لینال أعطیاته، الحجاج

                                                             
 .151ص،1980، 1ط،اللبناني الكتاب دار ،أمیة بني عصر في الأدبیة الحیاة، المنعم عبد، خفاجي: انظر )1(
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ُلقــد اتخــذ شــعر المثلــث الهجــائي الأمــوي ســبیل النقــائض یتلقفهــا الــشعب و یؤخــذ بهــا ویقبــل ، ِّ

شـعر قـوم مازالـت تؤخـذ نفوسـهم بمعـاني هـو ، ومهما یكـن فـإن شـعر النقـائض) 1(،على المربد بالبصرة

ـــة الإســـلامیة وكـــان وراء كـــل هـــذه ، العـــار والكرامـــة والـــشهامة بـــالرغم مـــن قیـــامهم بـــین أحـــضان الدول

وتقدیمـه بمـا یثیـر اهتیـاج مجتمـع الدولـة ، ِّالمعاني في شـعر النقـائض لا بـد أن تظهـر بـصورة المهجـو

  . ویجعله على كل لسان على سبیل السخریةِّویسلط الأضواء على صورة المهجو الخصم، الأمویة

                                                             
 .47,46 ص سابق، مصدر ،أمیة بني عصر في الأدبیة الحیاة، المنعم عبد، خفاجي )1(
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    أعلامها
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  الفصل الثاني

صورة المهجو عند جرير والفرزدق والأخطل
ِّ

  
  

تمـدنا النقـائض بالــصورة الـشعریة، ونجـد فیهــا الـصیاغة البارعـة والأداء الــشعري الممیـز، ممــا 

 وأنواعها ومظاهر الإبداع فیها في رسم صـورة المهجـو فـي نقـائض ةال البحث في الصوریوفر لنا مج

 فـشعرهم یفـیض بمهـارتهم بوصـف المهجـو، والنیـل ،)جریر والفرزدق والأخطـل( هؤلاء الشعراء الثلاثـة

منه بافتنان عظیم فصورهم مرسـومة بعنایـة ، تمنحهـا سـمة الإبـداع فـي تكاملیـة الـصورة لتـشكل لوحـة 

ًملــة ، وصــورا طریفــة لا تعــسر علــى أي مــنهم فــي ابتــداعها، تفــصح عنهــا الأبیــات الــشعریة التــي متكا

تـصطف أمــام القــارئ، فتــأتي متداعیــة كـل صــورة تأخــذ برقــاب الأخــرى ، فترسـم صــورة یتمیــز بهــا كــل 

  .ًشاعر لغة وتصویرا

 تغلــف إن صــورة المهجــو فــي النقــائض عنــد هــؤلاء الــشعراء مــستمدة مــن مجمــوع القــیم التــي

حیاة الإنسان، كونها هي التي تصنع منظومة تكـوین البـشر، وتمـنح الإنـسان ذلـك القـدر فـي الحیـاة ، 

ًوهـي التــي تــؤثر علــى شخــصیته وتـسمه بــسمات یعــرف بهــا قبحــا أو جمـالا، وهــي مــستمدة مــن الواقــع  ً

الطبــــائع وتكـــاد تكــــون هــــذه القــــیم فـــي الأخــــلاق والــــدین وفــــي العـــادات الاجتماعیــــة والــــسلوكیة، وفــــي 

والسجایا الإنسانیة، وقد جالت موضوعات الشعر العربـي فـي هـذه القـیم، وتجلـت بأكثرهـا فـي غرضـي 

  .الفخر والهجاء، وهما عماد النقائض

ومـن أقربهـا علـى أن یـضیف ، ً إن فن الهجاء مـن أكثـر الفنـون الـشعریة ارتباطـا بواقـع الحیـاة

، مــن خــلال نقــده لأفــراد والمجتمعــات، وتــصویره إلــى التــاریخ الإنــساني، ویكمــل مــا فیــه مــن الفجــوات

  .لجوانب الضعف فیها
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اصــطلح النــاس منــذ القــدم علــى أن الهجــاء فــن الــشتم والــسباب، وهــو نقــیض المــدح بحــسب 

 صـــاحب الحماســـة حینمـــا صـــنف ه231أبـــو تمـــام  ولكـــن ســـبقه الـــشاعر )قدامـــة بـــن جعفـــر( قـــول

ًحماسته في عشرة أبواب وأفرد للهجاء بابا خاصا ب   )1(. هً

الــذي حــدد الـشعر فــي كتابــه نقــد الــشعر، إذ قــسم الــشعر )ه310قدامــة بــن جعفــر (ثـم تبعــه 

أبـو (وجاء بعد قدامـة ) 2(ي، والوصف، والتشبیه،ثفي ستة أقسام، وهي المدح،والهجاء،والنسیب، والمرا

  إذ وضـع كتابـه دیـوان المعـاني وصـنف فیـه عیـون الأرب مـن الـشعر والنثـر)ه395هلال العسكري 

  )3(. ، وجعل الباب الثالث في المعاتبات والهجاء والاعتذار

ً فقــد أفــرد للهجــاء بابــا مــن أبــواب الــشعر، وحــدد فــي بــاب المــدح )ه465ابــن رشــیق (أمــا 

خصال الإنـسان المحمـودة مـن الجـود والـشجاعة والحلـم والحـزم والعقـل، ومـا یجـري مـع هـذه الخـصال 

 هـذه الخـصال فـي واقعـه فلابـد أنـه خـسرها، وابتعـد عنهـا ٕالتي تشرف الرجل وتحصنه، واذا فقد الرجـل

  )4(.وبفقدانها تكون منقصة له

ًالفخر والهجـاء أهـم فنـون النقـائض، فقـد غلبـا علـى القـصائد أولا، " أنَّ ) أحمد الشایب(ویرى 

ًثم وردا فیها مختلطین ثانیا،حیث تجد الأبیات المتجـاورة جامعـة بـین الفنـین دون فـصل أو تنـسیق بـل 

  .)5( "جد البیت الواحد یجمع بین الفنینن

                                                             
عبـد المـنعم أحمـد صـالح، المكتبـة الوطنیـة، بغـداد، . د: ه، تـح231 ،دیـوان الحماسـةأبو تمام الطائي ، :  انظر)1(

 ا. 451، ص 1980

، ومـا 64، ص1978، مكتبة الخانجي، القـاهرة، 3 تح، كمال مصطفى، ط،نقد الشعر انظر، جعفر، بن قدامة، )2(
 .بعدها

 ، 157، ص1933 مكتبة القدسي، القاهرة، ،دیوان المعانيالعسكري، أبو هلال ، :   انظر)3(

 6، ص1970، 3ار النهضة العربیة، بیروت، ط، دالهجاء والهجاؤون في الجاهلیة انظر حسین محمد محمد، )4(

 .422، مرجع سابق، ص تاریخ النقائض في الشعر العربي، الشایب، أحمد)5(
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ولا تكاد أیة نقیضة لا تتضمن هـذا المـضمون، فالـشاعر الهجـاء یفخـر بنفـسه وقومـه بأحـسن 

ًصورة وحال، بینمـا یـصور المهجـو وقومـه بأبـشع الـصور وأحلكهـا، صـابا نقمتـه علـى المهجـو بـصورة 

ًمثیرة للضحك حینا وللسخط حینا آخر ً.  

ــــي مــــن شــــأنه فــــي وٕاذا افتخــــر الــــشاعر  فــــي شــــعره، فلابــــد أن یفخــــر بمــــا یؤهلــــه لــــذلك، ویعل

ًالمجتمع، واذا ماهجا الشاعر، فلابد أن یمقت الناس طبعا   .ً أو سجیة في المهجو، فتحمل علیهٕ

  :ستقدم الدراسة أولى هذه القیم التي تظهر بجلاء ووضوح في شعر النقائض وهي 

  :القیم الاجتماعیة: ًأولا

لقـد بـرع الفـرزدق . بائع الإنسانیة، ومجالاته وكل القیم النبیلة فـي المجتمـعیعد الفخر أحد الط

فخــره لــم یقتــصر  ّفــي الفخــر، وأمــده فــي شــرف عائلتــه وقبیلتــه، لــذلك تخلــل الفخــر معظــم شــعره، ولكــن

علـــى قومـــه فحـــسب، بــــل افتخـــر بنفـــسه وبــــشعره،وطریقته لا تختلـــف عـــن طریقــــة شـــعراء الفخـــر فــــي 

  .ًماء أجداده وآبائه متباهیا ویعدد أمجادهم الجاهلیة، فهو یردد أس

فمـن القـیم التـي تناولهـا الـشاعر مـادة للفخـر كـان الفخـر القبلـي، حیـث افتخـر الفـرزدق بقبیلتــه 

ً إذ إن الفخر القبلي یحتل جزءا كبیرا من شعر)تمیم(الأم    )1(:یقولالفخر عنده  ً

ـــــــد لـــــــنهم ـــــــلا تع ـــــــومي ف ـــــــیم هـــــــم ق ُتم َّ ِ َ َ ُ ٌُ َ  
 

ّبـــــــــحى إذا أعـــــــــ  ُتز الأمـــــــــور كبیرهـــــــــــــاِ َ َّ
  

 

َهـــــــم معقـــــــل العـــــــز الـــــــذي یتقـــــــى بـــــــه َّ ُ َّ ِّ ِ ُِ َ ُ ُ  
 

ــــدورها  ــــي ق ــــدى والحــــرب تغل ُضــــراس الع َُ ُ ُ ِ ُِ  

 

ُملــــــــوك تــــــــسوس المــــــــسلمین وغیــــــــرهم َ ُ َُ َ ُ َُ ِ َ ُ ُ  
 

ُإذا أَنـــــــــــكرت كانـــــــــت شـــــــــــدیدا نكیرهـــــــــا  ِ َِ ً َ َ  

 

ــــــــــي ــــــــــة الت ــــــــــاب االله والكعب ــــــــــا كت َّورثن َ َ ِ َ  
 

ــــــــــا علیهــــــــــا ســــــــــت  ــــــــــة محجوب ُبمك ُ ً َ   ُورهاَّ

 

ًوأفــــضل مــــن یمــــشي علــــى الأرض حینــــا َّ َ ُ  
 

ــــــذاهبین قبورهــــــا  ــــــي ال ُومــــــا ضــــــمنت ف ُُ َ َِ ِ َِّ َ  

 

                                                             
 .197، مصدر سابق، ص دیوانه الفرزدق، )1(
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یفخــر الفــرزدق بقبیلتــه تمــیم، وقومــه مــن ســادة النــاس، ومنهــا الملــوك والأمــراء، وفیهــا الرجــال 

 دارم،  ومــن فخــره بقبیلتــه،الأقویــاء الــذین لهــم القــدرة علــى سیاســة النــاس، وهــم ورثــة كتــاب االله وكعبتــه

  )1(:یقول 

ـــــــا ـــــــى لن ـــــــسماء بن َإنَّ الـــــــذي ســـــــمك ال َ َّ َ َ َّ  
 

ُبیتـــــــــــــا دعائمــــــــــــــه أَعــــــــــــــز وأَطــــــــــــــول  َ ُّ َ َُ ُ ِ ً  

 

َبیتـــــــا بنـــــــاه لنـــــــا الملیـــــــك، ومـــــــا بنـــــــى ََ َُ ِ َ ُ ً  
 

ُحكــــــــــــم الــــــــــــسماء  فإنــــــــــــه لا ینقــــــــــــل  َ ُ ََّ ِ َّ ُ َ  

 

ِبیتـــــــــــــــــــا زرارة محتـــــــــــــــــــب بفنائـــــــــــــــــــه ِ َ ُِ ٍ َ ُ َ َ ُ ً  
 

ـــــــــوارس نهـــــــــشل  ُومجاشـــــــــع وأَبـــــــــو الف َ َ ِ ِ َ َ ََ َ ٌ ِ ُ  

 

ــــــــل  ُحل َ َالملــــــــوك لباســــــــنا فــــــــي أهلنــــــــاُ َِ ُ ِ ُ ُ  
 

ـــــــــسربل  ـــــــــوغى نت ـــــــــى ال ـــــــــسابغات إل ُوال َ َ َ ِ َّ  
 

ــــــــــــا تــــــــــــزن الجبــــــــــــال رزانــــــــــــة ًأحلامن َ ََ ََ َُ ُ ِ َ  
 

ــــــــــــا نجهــــــــــــل  ــــــــــــا ،إذا م ــــــــــــا جن ُوتخالن َ ًَ ّ ُِ َ َ َ  
 

ّوكذلك یفتخر الفرزدق بنسبه المنحدر من بني ضبة، فهو یسطع ویعلـو بـنجم مجـده، ویطفـئ 

  في هذا النسب الرفیع الأصل، الشریف الخالص ، إذ یقول كل لهب دونه، فقد أخذ الفرزدق نسبه 

  )2(:ًمفتخرا بنسبه

ِأنــــــا ابــــــن ضــــــبة فــــــرع غیــــــر مؤتــــــشب َ َ ُ ُ ٌ َ َ ّ َ ُ  
 

ـــــستخمد اللهـــــب  ـــــدى م ـــــو شـــــهابي ل ِیعل َّ ِ ُِ ِ  
 

ٍســـــــــعد بـــــــــن ضـــــــــبة تنمینـــــــــي لرابیـــــــــة َ ِ َ َّ َ ُ  
 

ِتعلـــــو الروابـــــي فـــــي عـــــز وفـــــي حـــــسب  َ َُ ٍ ِ َ َّ َ  

 

عـــدل نـــسبه، وبرجـــال یـــساوون رجـــال قومـــه فنـــسب ًویتحـــدى الفـــرزدق جریـــرا أن یـــأتي بنـــسب ی

الفرزدق أجل وأعظم من نسب جریـر، وفـي هـذا مذمـة لـه وینفـي عنـه أن یكـون لـه شـرف النـسب إلـى 

أن یرث االله الأرض ومن علیها، وحینما یفتخر الفرزدق بقومه أو نفـسه فإنمـا یقلـب صـورة مقابلـه إلـى 
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عة والإقدام وشرف النسب، وهي صـورة المهجـو عكس ما هو أو قومه علیه، فینفي عن الآخر الشجا

  )1(:الذي یجرده من أي مفخرة، یقول

ِأُولئـــــــــــك آبــــــــــــائي فجئنـــــــــــي بمــــــــــــثلهم ِِ َ  
 

ــــــــــر المجــــــــــامع  ــــــــــا جری ــــــــــا ی ُإذا جمعتن َ َِ َ ُ َِ َ  

 

ًأتعـــــــــــــدل أحـــــــــــــسابا لئامـــــــــــــا أدقــــــــــــــة َّ ِ ًِ ً ُ  
 

ُبأحـــــــــسابنا ؟ إنــــــــــي إلــــــــــى االله راجــــــــــع  ِ َ ِ
  

 

 بخنــدف وقــیس عــیلان وبقبیلــة مــضر وبقــدر مــا یفتخــر بــدارم ومجاشــع وضــبة، نجــده یفتخــر

ً، إذ یقول مفاخرا بخندف وقیس عیلان معا)ص(ینتمي إلیها الرسول  التي   )2(:یقول، ً

ــــــــــــت ــــــــــــالأَبطحین تغطرف ــــــــــــدف ب َإذا خن َ َ َ ٌِ َ ِ  
 

ِورائــــــــــي وقــــــــــیس ذیلــــــــــت بالمــــــــــشرق  َّ َ ُ ََّ َ ٌَ َ َ  

 

ُفمـــــــــــــــا أحـــــــــــــــد إلا یرانـــــــــــــــا أمامـــــــــــــــه ٌَ َ ََ َّ َ  
 

ــــــــه مــــــــن فوقــــــــه حــــــــین نلتقــــــــي  ِوأَرباب ِ َِ َ ِ َ ُ َ  

 

َومـــــــن یلـــــــق َ َبحرینـــــــا،إذا مـــــــا تناطحـــــــا َ ََ َ  
 

ِبخنــــدف أو قــــیس بــــن عــــیلان ، یغــــرق  َ َ ََ َ ِ َ َ ِ
  

 

َهمــــــــــــا جــــــــــــبلا االله اللــــــــــــذان ذرهمــــــــــــا َ َُ ُُ ِ َّ َ َ َ  
 

ِمـــع الـــنجم فـــي أعلـــى الـــسماء المحلـــق  ِّ َ ُ ِ َّ ِ َّ
  

 

ٍفتحنـــــــــــــا بـــــــــــــإذن االله كـــــــــــــل مدینـــــــــــــة َّ ُ ِ  
 

ِمــــن الهنــــد أو بــــاب فــــي الــــروم مغلــــق  َ ُ ُّ ٍ ِ ِ
  

 

ه في أیام العـرب، حیـث إن یـوم صـوأر مـن مفـاخر أیـام دارم ،لـذلك وكان یفتخر بماضي قوم

ًردده الفرزدق في نقائضه طوال حیاته مفاخرا ومناقضا یقول  ً :)3(  

ـــــــوام حـــــــولي وحـــــــولكم ـــــــم الأق ـــــــد عل ُوق َ َ َ َِ ُ َ ِ َ  
 

ــــــه  ــــــي رأَس عــــــز وكاهل ــــــب أَن ــــــي الكل ُبن ِ ِ َِ َّ ُ ِّ ِ َ  

 

ٍأَلــــم تعلمـــــوا أَنـــــي ابــــن صـــــاحب صـــــوأَر ِ ِ ُ َّ ُ َ  
 

ـــــــــدي حـــــــــ  ُوعن ِ ُِساما ســـــــــیفه وحمائلـــــــــهَ ِ َِ َ َ َ  
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ى أمــا جریــر بــن عطیــة فقــد كــان فــي أدنــى مرتبــة مــن الفــرزدق، فهــو مــن كلیــب بــن یربــوع منــ

  )1(. ٕتمیم،وان عطیة والد جریر عاش عیشة  فقر مدقعة أوصله إلى الدناءة والبخل الشدید

 یكـن لهـا نـصیب وجریر من قبیلة كلیب، فقد ابتعـد عـن الفخـر بهـا لفقرهـا ولرقـة حالهـا، إذ لـم

فــي الأمجــاد الــسابقة، وكــل مــا عــرف أنهــا ترعــى الحمیــر والغــنم لــیس إلا، وهــذا مــا جعلــه یكثــر مــن 

ٕالفخـــر بتمـــیم ویربـــوع، واذا عـــز علیـــه رفعـــة النـــسب والجـــاه فإنـــه وصـــل إلـــى مرتبـــة رفیعـــة فـــي الـــشعر 

  )2(: وتفوق على خصومه، یقول جریر مفاخرا بقبیلته الأم تمیم، وبكرمها وشجاعتها

ٍتباعــــــــــد مــــــــــن مــــــــــزاري أَهــــــــــل نجــــــــــد َِ ُ ِ َ ََ  
 

ِإذا مــــــــــــرت بــــــــــــذيِ خــــــــــــشب ركــــــــــــابي  ٍ ُ ُ ِ َّ َ  

 

ــــــــــیم ــــــــــي تم ــــــــــار بن ــــــــــا عــــــــــن دی ٍغریب َّ َ َِ ِ ً َ  
 

ِومـــــــــــا یخـــــــــــزي عـــــــــــشیرتي اغترابـــــــــــي  َِ َ ُِ َ  

 

َلقــــــــــــد علــــــــــــم الفــــــــــــرزدق أَن قــــــــــــومي ّ ُ َ َ َ ِ َ َ َ  
 

ـــــــــــــــــــسباب  َّیعـــــــــــــــــــدون المكـــــــــــــــــــارم لل َ ِ َ َ ُّ ُ  

 

ــــــــــــــــات ٍیحــــــــــــــــشون الحــــــــــــــــروب بمقرب َ ُ َ ُ ُ َُ َ ُّ  
 

َوداؤودیــــــــــــــــــة ك  ٍ َّ ِ ُ ِأَضــــــــــــــــــا الحبـــــــــــــــــــابَ َ  

 

ــة یؤكــــد جریــــر انتــــسابه إلــــى قبیلــــة تمــــیم، ودفاعــــه عنهــــا مهمــــا ابتعــــد   فبهـــذه الــــصورة الفخریــ

  .  كالكرم والشجاعةمكانیا،حیث نسب إلى قومه الصفات الحمیدة

یحـــاول جریـــر أن یبعـــث فـــي قومـــه صـــورة العظمـــة، ویخـــص بقبیلتـــه یربـــوع، وتبـــاهى بـــشرفها 

  )3(: هلیة والإسلام، حیث یقولوبسالتها وعلو مكانتها في الجا

َأَنـــــا الذائـــــد  الحـــــامي  إذا مـــــا تخمطـــــت ََّ َ َ َ َ َ ُ َّ  
 

ُعـــــــــرانین  یربـــــــــوع وصـــــــــالت قرومهـــــــــا  ُ َُ ٍَ َ َ ُ َ َُ ِ
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وبقــدر افتخــاره بیربــوع، فإنــه یفتخــر كــذلك بخنــدف مــضر وقــیس وقریش،فیأخــذ مــن مفــاخرهم 

  )1(:قائلا  وأحسابهم وینسب نفسه وقبیلته إلیهم،

ِفــذو العـــرش  ُ ِّأَعطانــا علـــى الكــره والرضـــاَ َ ِ ُ َ َ  
 

ــــــــام الهــــــــدى ذا الحكمــــــــة المتخیــــــــرا  َّإم ََ َ ُ َ ُ ِ
  

 

َوانَّ الــــــــذي أَعطـــــــــى الخلافــــــــة أَهلهـــــــــا َ َّ ٕ َ  
 

ـــــدف مفخـــــرا  ـــــیس وخن ـــــي فـــــي ق ـــــى ل َبن َ َ َ ٍ َ َ ِ َ َ  

 

ــــك فــــي مــــستقرها َِّفأضــــحت رواســــي المل َُ ُ َِ َ َ  
 

َلمنتجـــــــــــب مـــــــــــن آل مـــــــــــروان أَزهـــــــــــرا  َ ِ ِ ٍ َ ُ  

 

َأَنـــا ابـــن الثـــرى أَدعـــو قـــض ُُ ُ ِاعة  ناصـــرىَّ ِ َ  
 

َوآل  نــــــــــــزار ، مــــــــــــا أَعــــــــــــز وأَكثـــــــــــــرا    َّ َ َ ٍ ِ َ َ َ
 

فــإذا افتخــر بنفــسه وبقومــه، وبــأنهم أهــل العــدل والحكمــة والخلافــة والملــك، ویــستعرض نــسبه 

ًوأجداده إنما هو نسبه كذلك، ویرى غیره في صورة دونه مرتبة وانتسابا ٍ.  

ع خالـدة، فـافتخر بهـا وركـز علـى وقد وجد جریر في قیس عیلان حلیفه مواقف عظیمة ووقـائ

تلـــك الحـــروب والوقـــائع التـــي دارت بیـــنهم وبـــین تغلـــب، وخـــصوصا فـــي مناقـــضته للأخطـــل،ففي هـــذه 

ًالأبیـــات التـــي نـــاقض بهـــا الأخطـــل والفـــرزدق معـــا جـــاء فخـــره شـــاملا لتمـــیم وقـــیس ویربـــوع وخنـــدف،   ً

و بــذلك الفخــر صــورة عكــسیة وصــورهم بالمحــاربین الأشــداء لا یهــا بــون المعركــة، ودونهــم النــاس، وهــ

  )2(: ًلمن غیر أهله، وضمنا هو یقدم صورة عكسیة للمهجوین من قوم الفرزدق والأخطل كقوله 

ُأَتـــــــــــــــــــذكرهم وحاجتـــــــــــــــــــك أدكـــــــــــــــــــار َُ ُِّ َ ُ َ َ ُ  
 

ـــــــــــائن مـــــــــــستعار  ـــــــــــك فـــــــــــي الظع ُوقلب َُ َّ َ ُ َ َ  

 

ُأخـــــــــاكم یـــــــــا تمـــــــــیم ومـــــــــن یحـــــــــامي َ َ ُ َ ُ  
 

َوأُم الحـــــــــــــــــــرب مجلیــــــــــــــــــــة نــــــــــــــــــــوار  ٌ َ َُ ِ ُّ َ  

 

ــــــــــن  ِتخــــــــــاطر م ُِ ــــــــــساُ ــــــــــاى قی ًوراء حم َ َ ِ ِ  
 

ِّوخنـــــــــدف عـــــــــز مـــــــــا حمـــــــــي الـــــــــذمار  َ ِ ُِ َّ ُ َ  

 

ــــــــــــسا ًویعلــــــــــــم مــــــــــــن یحــــــــــــارب أَنَّ قی َ ُ ُ َِ َ ُ َ َ  

 
ُصــــــــــــنادید لهــــــــــــا اللجــــــــــــج الغمـــــــــــــار  ِ ُ ُّ َ ٌ َ  

 

                                                             
 .242، مصدر سابق، صدیوانه جریر، )1(

 .238، 237 ص،المصدر نفسه )2(



 66

وفخر جریر بأخواله عندما فخر الفرزدق بأخواله فرد علیه جریر، وطالبه بـأن یـأتي بـأخوال مثـل       

  )1(:قائلا أخواله،

َمـــــا الـــــسید حـــــین ُ ِّ َ نـــــدبتَ َ ُخالـــــك  مـــــنهم َ ِ َ َ  
 

ـــــــــــــزال  ـــــــــــــي الن ِكبنـــــــــــــي الأَشـــــــــــــد ولابن َّ ّ ِ َِ ِّ َ َ  

 

ُخــــــالي الــــــذي اعتــــــسر الهــــــذیل وخیلــــــه َ ََ ُ ََ َ َ َّ  
 

ِفــــــــي ضـــــــــیق معتــــــــرك لهـــــــــا ومجـــــــــال  َ َُ َ َ َ ِ ِ
  

 

َجئنـــــــي بخالـــــــك یـــــــا فـــــــرزدق واعلمـــــــن َ ُ َ َ ِ َ ِ ِ ِ  
 

ـــــــــــك بالغـــــــــــا أَخـــــــــــوالي  ِأَن لـــــــــــیس خال ِ َ ُ ََ  

 

أكثر مـن الفخـر بتلـك القبائـل وأیامهـا وحروبهـا وترى الدراسة من خلال فخر جریر القبلي أنه 

 عـشیرته الدنیـة، )بكلیـب(وفرسانها كتمیم ویربوع ومـضر وخنـدف وقـریش وقـیس، وابتعـاده عـن الفخـر 

والتــي لــم یكــن لهــا نــصیب فــي الأمجــاد الــسابقة ولا رصــید مــن البطــولات الحربیــة والكــرم والــشجاعة، 

 المعــاني الرفیعــة التــي تفتقــر إلیهــا كلیــب، فجریــر لــم وجریــر یریــد مــن فخــره هــذا أن یتــسامى إلــى هــذه

یحظ بشرف النسب والجاه والثراء، ولاسیما خـصمه فـي المجتمـع والـشعر الـذي ناصـبه الهجـاء الـدائم، 

 وقـــد ذكـــره )2(ً مـــن فحـــول شـــعراء العـــصر الأمـــوي ومـــن أشـــدهم هجـــاء،)ابـــن ســـلام الجمحـــي(فعـــده 

ًشـاعرا فینبــذهم وراء ظهـره ویرمــي بهــم واحـدا واحــدا فلــم  وأربعــون ةأنــه كــان ینهـشه ثلاثــ " )الأصـمعي( ً ً

یتعرض له أحد من شعراء عصره إلا افتـضح وسـقط، ولـم یلبـث لـه إلا الأخطـل والفـرزدق، وقـد خلـت 

  )4(:  وفي ذلك یقول جریر )3(" لهم ساعة الهجاء 

ًأَعــــــــــــددت للـــــــــــــشعراء كأســــــــــــا مـــــــــــــرة َّ ُ ً َ ُّ ُ  
 

ُعنـــــــــديِ مخالطهـــــــــا الـــــــــسمام المنقـــــــــع  ُُ ِّ ُ ِ ِ
  

 

ُهــــــــــــــلا نهــــــــــــــاهم تــــــــــــــسعة قتلــــــــــــــتهم َ َّ َ ٌ ِ ُ ُ ََ َّ  
 

َأَو أَربعـــــــــــون حــــــــــــدوتهم فأســــــــــــتجمعوا  ُُ َُ َ ََ  

 

                                                             
 .472، 471مصدر سابق، ص  دیوانه، جریر، )1(

 . 379، ص1، مصدر سابق، جطبقات فحول الشعراء الجمحي، ابن سلام، )2(

، 167، ص2007ر المعــارف الاســـلامیة، ، دا2 ط،فــي ســـیرة جریـــر وشـــعرهخــصخوصي، أحمـــد، :  نقــلا عـــن)3(
168 . 

 . سقتهم وهو من الحداء: ، حدوتهم343 مصدر سابق، ص ،دیوانه جریر، )4(



 67

ًلفخــره، ومرتكــزا ًأمــا الأخطــل فقــد اتخــذ مــن القبیلــة ومــن نفــسه ومكانتــه الاجتماعیــة  منطلقــا 

 )تغلـب(وقد غلـب الفخـر القبلـي علـى معظـم فخـره، وحبـه الـشدید والتحامـه بقبیلتـه  ،لنقائضه مع جریر

 علیــه أن یكــون مــن رجالهــا ولــسانها النــاطق والمــدافع عنهــا، فأخــذ یــشید بقــوة قومــه ویعظــم قــد فرضــا

بطـــولاتهم ویـــذكر كـــرمهم وحمـــایتهم للجـــار، فتغلـــب لهـــا واقـــع عریـــق الجـــذور، ولهـــا أمجادهـــا وأیامهـــا 

 المعروفة في الجاهلیة، لذا فإن الأخطل فـي فخـره القبلـي یرتفـع صـوته بمفـاخر قبیلتـه وبـشرف انتمائـه

  )1(: ًإلیها، فهو من أرفع وأكرم بیت منها، إذ ینتمي إلى بني جشم، فیقول مفتخرا 

ـــــــــل ـــــــــاء تغلـــــــــب وائ ِوانـــــــــي لمـــــــــن علی ِْ ْ َ ْ ّ ٕ  
 

ِْلأطولهــــــــــــا بیتــــــــــــا وأثبتهــــــــــــا   ً ْ َ   ْأصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلاْ

 

ــــزلا ًأنــــا الجــــشمي الرحــــب فــــي الحــــي من ِ ْ َ ّ ُ ُْ َّ ُّ َ  
 

ْإذا احتــــــــل مـــــــــضهود بمــــــــضنیة هـــــــــزلا  َ ٍ َِ ْ ٌ ُْ َ َّ َ  

 

ــــــاي َوعم َ نعѧѧѧѧѧѧمّ ْ ُ المــــــرءِ ٌعمѧѧѧѧѧѧرو ْ ْ   ٌ ومالــــــكَ
 

ْوثعلبـــــــــة المــــــــــولى بمنظــــــــــورة فــــــــــضلا  َ ٍ َ ُْ ُ َ ْ َ  

 

ّوقـــــــــد علمـــــــــت أفنـــــــــاء تغلـــــــــب أننـــــــــي َ ِ ْ ُ ْ َْ َ  
 

ـــــــــت بقرقـــــــــرة أثـــــــــلا  ـــــــــضار ولـــــــــم أنب ْن ٍ َ ْ ٌَ ْ َ ْ ُ ُ  

 

ـــــــــــي یومـــــــــــا لا مـــــــــــضیع ذمارهـــــــــــا َوان ُِ ٌِ ً َ ّ ٕ  
 

ـــــــا بطـــــــلا  ْولا مفلتـــــــي هـــــــاج هجـــــــا تغلب ُْ ً ِ ْ َ ٍ ُ  

 

ًویقول مفاخرا ببكر وتغلب، مظهرا ما في نفسه من ح   )2(: ًب وولاء لهاتین القبیلتین، قائلا ً

َواذا ســــــــــــما  ِللمجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدٕ ْ ٍ فرعــــــــــــا وائــــــــــــلَ ِ َْ  
 

َواســـــــــتجمع الـــــــــوادي   َ ْ َعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧكَ ْ   َ فـــــــــسالاَ

 

مقابــل یمــتن ًویفتخــر الأخطــل فــي معــرض مدیحــه لبنــي أمیــة، إذ یقــول هاجیــا الأنــصار، وبال

  )3(:ً، قائلافي فخره على بني أمیة

ـــــــــم ـــــــــد ناضـــــــــلت دونك ـــــــــة ق ـــــــــي أمی ُبن ُ َ ُ ْ َ ْ َ ّ  
 

َأبنـــــــاء قـــــــوم هـــــــم آووا  وهـــــــم نـــــــصروا  ََ ْ ُ ُُ ٍ ْ  

 

ٍحتـــى اســـتكانوا وهـــم منـــي علـــى مـــضض َ َ ّ ُ  
 

ُوالقـــــــــول ینفـــــــــذ مـــــــــا لا تنفـــــــــذ الإبـــــــــر  َ َِ ُ ُُ ُْ ْ ََ ُ ْ  
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ْأفحمــــت عــــنكم بنــــي النجــــار قــــد علمــــت َْ ِ ّ ّ ُ ُ ْ  
 

ُعلیــــــــا معــــــــد وكــــــــانوا طالمــــــــا هــــــــدروا  ََ َ ّ َ ْ ُ  

 

ًة فیهــا مــصورا شــجاعتهم، ویفتخــر بــالأراقم ذلــك الحــي مــن تغلــب الــذي كــان لــه مكــان الــصدار

  )1(: وأنهم فلقوا جماجم العدو، حیث یقول

ُیخبرننـــــــــــــــــــا أنَّ الأراقـــــــــــــــــــم فلقـــــــــــــــــــوا َّ َ ِ َ ْْ ّ ُ  
 

ـــــــاجم قـــــــیس بـــــــین راذان فالحـــــــضر  ِجم ْ َ َ ْ َْ ٍَ َ َ  

 

ٍرواب مـــــــــن بنـــــــــي جـــــــــشم بـــــــــن بكـــــــــر ِْ َ َُ َ ٍ  
 

ـــــــــــسیول  ُتـــــــــــصدع عـــــــــــن مناكبهـــــــــــا ال ُّ ِ ْ َُ َّ َ َ  

 

م الكلاب مـن مفـاخر أیـام تغلـب، فقـد وكان یفتخر بماضي قومه في أیام العرب، حیث إن یو

افتخر بهذا الیوم على جریر وقومه وعیرهم أنهـم لا یغـارون علـى عرضـهم وشـرفهم، فهـم یهربـون مـن 

  )2(:ًالمعارك بدون نسائهم، قائلا 

ُیـــــــوم الكـــــــلاب وقـــــــد ســـــــیقت نـــــــساؤهم َُ ْ َْ َ ِ ُ ْ  
 

ــــــن عــــــون وأبكــــــار  ٍســــــوق الجلائــــــب م ُ ْ َِ ِ ْ َ  

 

النقـائض مـن الفخـر، فهـو عمـاد مهـم مـن بیانهـا، والفـرزدق ولا تكاد تخلو قصیدة مـن قـصائد 

فقــد ورث  الحــسب والنــسب ، یتمیـز عــن الــشعراء بــصدقه فــي فخــره، لأنــه لا یفخـر إلا بمــا هــو موجــود

والجاه والكرم والقوة والسیادة، وكان یفخـر بذاتـه حتـى امتـد فخـره إلـى آبائـه وأجـداده وعـشیرته الأقـربین 

ومــن ذلــك مــا نجــده فــي ،  بنفــسه لــه صــلة قرابــة بــه ، وكــان ممــن افتخــر،كأخوالــه وأخــوال أبیــه ومــن

  )3(:قوله

ــــــــي تمــــــــیم، ــــــــن العاصــــــــمین بن ٍأنــــــــا اب َ ِ َِ َ َُ  
 

َإذا مـــــــــــــا أَعظـــــــــــــم الحـــــــــــــدثان نابـــــــــــــا  ََ ِ َ َ ُ  

 

ّنمـــــــــــــــاني كـــــــــــــــل أَصـــــــــــــــید درامـــــــــــــــي ِ ِِ َ َ ُّ َ َ  
 

َأَغـــــــــــــــر تـــــــــــــــرى لقبتـــــــــــــــه حجابــــــــــــــــا  َ ِ ِ ُِّ َ َ َّ َ  

 

ــــــــــــــــــــون توارثوهــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــوك یتبن ُمل َ َ ُ َ ٌ ُ ُ  
 

َســـــــــــــــــرادقها الم  َُ ِ َقــــــــــــــــــاول والقبابــــــــــــــــــاَ ُ ِ
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ًمــــــــــــن المـــــــــــــستأذنین تـــــــــــــرى معـــــــــــــدا ّ َ َ َ َُ َ ِ  
 

ـــــــــــا  ـــــــــــه الرقاب َخـــــــــــشوعا خاضـــــــــــعین ل َ ِّ َ ِ ِ َ ًُ ُ  

 

 وهذه لوحة من فخره، فالفرزدق یفخر بهذه الصورة بأنـه ابـن الـذي یعـصمون النـاس یمنعـونهم

ة حینمــا تنــزل بهــم خطــوب الــدهر، كــذلك یفتخــر بأنــه نمــى فــي صــید كــرام، لهــم الخیــام الحمــراء العالیــ

ـــه بـــالملوك، الـــذي تخـــضع لهـــم العـــرب ویحنـــون   والتـــي ینبـــت للأســـیاد، وفـــي هـــذه اللوحـــة یـــصور أهل

  .الرقاب أمامهم

  )1(: ویكثر الفرزدق في فخره بذكر أسماء آبائه وأجداده وفرسان قومه، ومن ذلك قوله

ٍشــــــــــیوخ مــــــــــنهم عــــــــــدس بــــــــــن زیــــــــــد َِ ُُ ُ ُ ُُ ُ ُ ٌ  
 

َوســـــــــــــــــفیان الـــــــــــــــــذي ورد الكلابـــــــــــــــــا  َ ُ َ َ َ ُ ََّ ُ  

 

ق یرجع إلى أصله لإثبات قیمـة وقـدر أهلـه ، فأصـوله مـن عـدس مـن بنـي دارم، وهـو فالفرزد

عـدس بــن زیـد بــن عبـد االله بــن دارم، وسـفیان هــو ابـن مجاشــع مـن بنــي دارم جـد الفــرزدق، ومـن ذلــك 

  )2(: دات، وشهر بذلك، إذ یقول عة في أغلب فخره، حیث افتدى الموءوذكر اسم جده صعص

ــــــین صعــــــصعة ــــــي أحــــــد الغیث ُأب ِ   َّ الــــــذيُ
 

ِمتـــــى تخلــــــف الجـــــوزاء والــــــنجم یمطــــــر  ُ ُ ِ
  

 

ُأَجــــــــار بنــــــــات الوائــــــــدین ومــــــــن یجــــــــر ََ ِ َ  
 

ِعلــــــى الفقــــــر یعلــــــم أنــــــه غیــــــر مخفــــــر    ُِ ُ َّ
 

أمـا فخـر جریـر بذاتــه كـان یفتخـر بــشاعریته، فكانـت صـفة مـن صــفاته العظیمـة والتـي أكرمــه 

ره أن یهـزم الـشعراء جمیعا،فـصور االله بها، فسلطها على أعدائه كالسم القاتل،واستطاع مـن خـلال شـع

لنــا طعمــه المــر لیــشعر بمــدى الألــم الــذي یتلقــاه الــشعراء علــى یدیــه أثنــاء مناقــضته لهــم، فقــد صــور 

جمیــع الــشعراء بلهــاء یــشربون الــسم  دون اعتــراض، وقــد أتــى علــى آخــرهم، وجرعــه الــسم النــاقع، ولــم 

اء كـــل مـــن الفــرزدق والأخطـــل، فقـــد یفتــر عزیمتـــه ولا شــاعریته، وأكثـــر صـــورة هزلیــة رســـمها فـــي هجــ
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صـــور الفـــرزدق وقـــد أتـــى جریـــر علیـــه بمیـــسمه لینفـــث فیـــه الـــسم النـــاقع، وقـــد تمكـــن منـــه، أمـــا صـــورة 

ًالأخطل فقد شوه جریر صورته الخلقیة، وجدع أنفه إمعانا في إذلاله، وتحطیما لمعنویاته ً   )1( :یقول، َ

ًأَعــــــــــــددت للــــــــــــشعراء ســــــــــــما ناقعــــــــــــا ًِ َِ ّ ُ ُّ ُ َ  
 

َفـــــــــــــــسقیت آ  َ ِخـــــــــــــــرهم بكـــــــــــــــأس الأَولَ ِ ُ َ  

 

ـــــسمي ـــــى الفـــــرزدق می َلمـــــا وضـــــعت عل َ ََ ِ َ َ َّ َ  
 

ِوضـــــغا البعیـــــث جـــــدعت أَنـــــف الأخطـــــل  َ ُ َ َ ُ َ َ  

 

ًفقــد تحــدث جریــر عــن شــاعریته الفــذة التــي تنــتج قــصائدا تــدوي فــي الآفــاق فیتناقلهــا الــرواة، 

ني عنـد خروجـه ویطرب بها الـسائرون، وقـد صـور شـعره وهـو ینطلـق مـن أفـواه الـرواة بالـسیف الهنـدوا

  )2(:ویستمر في فخره بهذه القریحة المتوقدة،فیقول . من غمده

ًأَعــــــــــــددت للـــــــــــــشعراء كأســــــــــــا مـــــــــــــرة َّ ُ ً ِ ُّ ُ  
 

َعنـــــــــديِ مخالطهـــــــــا الـــــــــسمام المنقـــــــــع  ُ ُُ َّ ِ ِ
  

 

ُهــــــــــــــلا نهــــــــــــــاهم تــــــــــــــسعة قتلــــــــــــــتهم َّ َ ٌ ِ ُ ُ َّ  
 

َأَو أَربعـــــــــــون حــــــــــــدوتهم فاســــــــــــتجمعوا  ُُ َ َُ ً  

 

ظیمـة، حیـث رأى أنهـا لا تـصدق علـى عوقد صور نفسه فـي معـرض فخـره بـشاعریته صـورة 

ًشاعر سواه، یرید منها إظهار القوة والفخر بها، وبالمقابـل تخویـف الخـصم، حیـث یقـول مـصورا نفـسه 

  )3(: بالبازي الذي ینقض على غیره من الطیر

ـــــــــى نمیـــــــــر ـــــــــدل عل ـــــــــازي الم ـــــــــا الب ٍأن َِ ُُ ّ ّ ُّ ِ  
 

ـــــــصبابا  ـــــــسماء لهـــــــا ان ـــــــن ال ِأتُحـــــــت م ِ َِ َّ َ ُ  

 

ُإذا علقـــــــــــــــــــت مخالبـــــــــــــــــــ َِ َِ ٍه بقـــــــــــــــــــرنَ ِ ِ ُ  
 

ِأَصـــــــــاب القلــــــــــب أو هتـــــــــك الحجابــــــــــا  َ َ َ َ َ  

 

ًویصور جریر نفسه في هذه الأبیـات متعالیـا علـى خـصومه متباهیـا بقوتـه، ومـصورا الفـرزدق  ً ً

والبعیــث فــي الــضعف ،فــلا یــستطیعان الوقــوف أمامــه، فالبعیــث واهــن ضــعیف، یتهــاوى لمــا أصـــابه 
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  فیقـول ،الـسیف ، ولـم یقویـا علـى مجابهـة جریـرجریر بمیـسمه، أمـا الفـرزدق فقـد أطـاح بـه تحـت حـد 

ًمفتخرا ومصورا نفسه بالصقر الذي ینقض على غیره من الشعراء ً :)1(  

ــــــي انــــــصببت مــــــن الــــــسماء علــــــیكم ُإن ُ َ ِ َّ ُ ِّ  
 

ِحتـــــى اختطفتـــــك یـــــا فـــــرزدق مـــــن عـــــل  َ َُ َ َ ُ ََ َّ
  

 

ُمـــــــــن بعـــــــــد صـــــــــكتي البعیـــــــــث كأَنـــــــــه ّ ََ َ ُ َّ ِ ِ ِ  
 

ِخــــــــرب تــــــــنفج مـــــــــن حــــــــذار الأَجـــــــــدل  ِ َّ َ َ ٌ َ َ  

 

ـــــــسمي ـــــــث بمی ِولقـــــــد وســـــــمتك یـــــــا بعی ُ َ ََ َ ُ َ َ َ  
 

ِوضــــــعا الفـــــــرزدق تحــــــت حـــــــد الكلكـــــــل  َ َ ِّ َ ُ َ َ َ  

 

ًونلاحـــظ أن جریـــرا قــــد افتخـــر بنفـــسه وبــــشاعریته، وأضـــاف لنفـــسه مــــن هـــذا الجانـــب صــــورا  ً

فیتبـاهى جریـر علـى الأخطـل بأجـداده ، ًعظیمة تـدل علـى قـوة معانیـه الـشعریة وتهافـت الـشعراء أمامـه

  )2(:مه إذا عارضته الجبال یزلزلها، حیث یقولومجدهم، فمجد قو

ــــــــــت أَركانهــــــــــا ــــــــــو أن خنــــــــــدف زاحم ُل َ َ َ ِ ِ ّ َ  
 

َجــــــــــبلا أَصــــــــــم مــــــــــن الجبــــــــــال لــــــــــزالا  ِ ِ َ َّ َ ً َ َ  

 

ــــــــالهم ــــــــدف إن عــــــــددت فع ــــــــیس وخن ُق َ ٌَ َ ََ َ َ ُ  
 

ــــــــــك فعــــــــــالا  ــــــــــرم مــــــــــن أَبی ــــــــــر وأَك ِخی َ ُ َ ٌَ َ  

 

ًهــــــل تملكــــــون مــــــن المــــــشاعر مــــــشعرا َ َ ِ َ َ َ  
 

ِأَو تنزلــــــــــــــون مــــــــــــــن الأَراك ظلا  ِ َ َ ِ   لهــــــــــــــاَ

 

هـــذه الـــصورة یـــدور محورهـــا حـــول النـــسب وأصـــل الأجـــداد والآبـــاء، فمـــازال یرفـــع مـــن شـــأن 

جدوده، ویتعالى بأصولهم، ویمجد فعالهم، ویضع في الصورة المقابلة صـورة والـد الأخطـل فـیحط مـن 

ًطیب أصله ، ویقلل من شأن وجود قوم الأخطل اجتماعیا وحضورا ً.  

   بشاعریته، حیث إن أشد الشعراء لا یستطیع أن یقف في وٕاذ یفتخر الأخطل بذاته فقد فخر

ًوجهـه، فهـم یهربـون خوفـا منـه عنـدما یرونـه، وفــي هـذا البیـت یـصور الـشعراء عمومـا ولـم یحـدد مــنهم 

 علـــى مقارعتـــه ختبئـــون حـــین النـــزال، والفحـــل مـــنهم ذائـــع الـــصیت لا یقـــوىًشـــاعرا بالاســـم فجمـــیعهم ی
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وهــــم المنهزمــــون أمامــــه، حتــــى علــــى فحــــولهم، فهــــذه معركتــــه والوقــــوف أمــــام شــــاعریته، لأنــــه یتفــــوق 

  )1(:یقول

ــــــــــــشعراء  َإذا ال ْأبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧصرتنيّ َ َ ــــــــــــتْ ْ تثعلب َ ْ َ  
 

ــــــــــــي فحولهــــــــــــا  ُمقاحیمهــــــــــــا وازور عن ُّ َّ َ ْ ُ  

 

ویفتخـــر بنفـــسه بأنـــه رزیـــن ثقیـــل، فهـــو لـــیس بـــالخفیف الـــذي یـــستخف لمـــا یطـــرأ مـــن الأمـــور 

 بمــصائبه، فهــذه طبیعــة الفخــر، الإشـــادة العارضــة، وهــو لا یــشكو ولا یتــضجر عنــدما یــصیبه الــدهر

  )2(: ً، قائلاهغیرارم، والتغني بالمنجزات، وتحقیر المكببالنفس وبالأخلاق و

ـــــــي الأمـــــــور أخفهـــــــا ُّومـــــــا یزدهینـــــــي ف َ ِْ َ  
 

ُومــــــــا أضــــــــلعتني یــــــــوم نــــــــاب ثقیلهــــــــا  َ َ ْ ْ َ ْ  

 

ٍولكـــــن جلیــــــل الــــــرأي فـــــي كــــــل مــــــوطن ْ َ ّ َّ ُ ْ ِ  
 

ُوأكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرم  َ ُ أخــــــــــلاق الرجــــــــــال جلیلهــــــــــاْ ِ ِ ّ ِ  

 

عـــالى الأخطـــل ویتبـــاهى بأبیـــه وأجـــداده معلیـــا مـــن قیمـــتهم، بینمـــا یمعـــن فـــي تحقیـــر شـــأن یت

ًفــإنهم أقــل شــأنا فــي المجتمــع، وینفــي عــنهم الــصفات الأخلاقیــة والــسلوكیة  الآخــرین ویــصفهم باللئــام،

ًالتي یجب أن یتمتع بها الإنسان المترفع عن الدنایا، فیقول معلیا من قیمة أبیه غوثا ً:)3(  

ــــــــــــــــل االله الأخــــــــــــــــلاء كلهــــــــــــــــمَألا ج ْع ُ َ ََّ ُ َّ ِ ُ َ  
 

ْفـــــداء لغـــــوث حیـــــث أمـــــسوا   ُ ٍَ ِْ   ْوأصѧѧѧѧѧبحواً

 

ـــــــدى ّفغـــــــوث فتـــــــى الغلبـــــــاء تغلـــــــب للن َ ٌ ََ ِ ْ َْ ْ  
 

َّإذا عـــــــــــي   ٌأقѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧوامَ ـــــــــــام وقردحـــــــــــواْ َْ لئ ٌ  

 

كـــان الأخطـــل یعـــف عـــن الثلـــب فـــي ألفاظـــه، وهـــي مـــأثورة عنـــه حتـــى لا یقـــع القـــارئ لـــدیوان 

ف خصمه جریر، وهو الـذي نـشأ وترعـرع فـي بیئـة وضـیعة، إذ الأخطل عن لفظة نابیة جارحة، بخلا

عــــن )إیلیـــا حــــاوي(إنـــه كـــان یطــــرب للفحـــش، ولا یتــــورع أن یـــسمي الفحــــش بأســـمائه، وبحــــسب رأي 

                                                             
 .جذعانها، والجذعان جمع جذع وهو الشاب الفتى من الخیل: مقاحیمها. 276، مصر سابق،دیوانه الأخطل، )1(

 276، صنفسه المصدر )2(

 .60، صنفسه لمصدرا )3(
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فالأخطـــل لا یتخلـــى عـــن وقـــاره فـــي الهجـــاء، ولا عـــن تكنیتـــه الفنیـــة القائمـــة علـــى : " الأخطـــل یقـــول

  .)1("لا یهجو بالحمق المباشر ، فهو ضار المعاني في أطرها الخاصة بهااستح

  :القیم الأخلاقیة: ًثانیا

وللعرب عادات وتقالید علیها وهي عادات مقدسة عندهم ، فمن القیم الأخلاقیـة العربیـة التـي 

عرفــت بــالفرزدق وأهلــه وقومــه، وافتخــر بهــا الــشجاعة والقــوة الــشدیدة، إذ یــأتي بــصورة جمیلــة یرســمها 

 حیث یشبه نفسه بالأسـد الأحمـر الوجـه، یتـصدى للخـصوم ولا یختبـئ لقوته وبأسه في نقیضه الرائیة،

بــین الأشــجار، وعینــاه تلمعـــان فــي اللیــل علـــى فریــسته، فتحــسبه كالنــار أثنـــاء الظلمــة، ویعتــز بنفـــسه 

اره، یقـــول فـــي هـــذه الـــصورة وقوتـــه حتـــى أصـــبحت یـــداه مخـــضبتان بالـــدم، كأنمـــا صـــبغتهما لـــه عطـــ

  )2(: الجمیلة

ـــــــــ ـــــــــسراة ت َورد ال ِ َّ ُ ـــــــــهَ ُرى ســـــــــودا ملاغم ُ َ َِ ً ُ  
 

ـــــــــتنُّ بـــــــــالخمر  ـــــــــرن لا یك ِمجـــــــــاهر الق َِ ُ َُ َ َ َِ ِ
  

 

ِكــــــــــأَنَّ عینیــــــــــه ٌوالظلمــــــــــاء مــــــــــسدفة ،َ ِ ُ ُ َّ  
 

ِعلــــــــى فریــــــــسته  ِ ــــــــاران فــــــــي حجــــــــر ،َ ِن َِ َ َ َ  

 

ُكـــــــــــأَنَّ عطـــــــــــارة باتـــــــــــت تعـــــــــــل لـــــــــــه َ ُّ ُ َ َ َ ً َ َّ َ َ  
 

ِبــــــــــالزعفران ذراعــــــــــي مخــــــــــدر هــــــــــصر  ٍ ِِ ِ َِ ُ ََ َّ
  

 

ــ سه بالأســد الــذي یخیــف النــاس والفــوارس، وأن یدیــه ومــن فخــره بــشجاعته وقوتــه، إذ یــشبه نف

  )3(:اصطبغتا بالدم، وهو الذي حمى الناس، ومنع سلبهم، حیث یقول

ــــــــــــب ضــــــــــــیغمیا ــــــــــــار أَغل ًعــــــــــــوى فأَث ّ َ َ ََ َ َ َ  
 

َفویــــــــل ابــــــــن المراغــــــــة مــــــــا اســــــــتثارا  ََ ِ َ َ ِ َ َ َ  

 

ـــــــــف منـــــــــه ـــــــــي یظـــــــــل الأَل ـــــــــن اللائ ُم ِ ُ ُّ َ َ ّ  
 

َمنیخــــــــــــــا مــــــــــــــن مخافتــــــــــــــه نهــــــــــــــارا     َ َُ َ ِ َِ َ ً
 

َتظـــــــــــــ ًل المخـــــــــــــدرات لـــــــــــــه ســـــــــــــجوداَ ُ ُ ُ ِ ُ َحمـــــــــى الطـــــــــرق المقانـــــــــب والتجـــــــــارا   ُّ َ َ َِّ َ َ ُّ َ  

 

                                                             
 .197ص ) ت.د(، دار الثقافة، بیروت، فن الهجاء وتطوره عند العرب حاوي، ایلیا، )1(

: الخمـریـستتر، : یكـتن الأنـف، :الملاغمأحمر الظهر، :  السراةورد.262 مصدر سابق، ص ،دیوانه الفرزدق، )2(
 .  الكثیفة الظلام:المسدافةالشجر المظل والمخفي، 

 . 307 ص ،المصدر نفسه )3(
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ــــــــــــــــساعدیه ســــــــــــــــواد ورس ــــــــــــــــأَنَّ ب ٍك َِ َ َ َِ  
 

َإذا هــــــــو فــــــــوق أیــــــــدي القــــــــوم ســــــــارا  َ َِ َ ُ  

 

ومــن القــیم الأخلاقیــة التــي یفتخــر بهــا الفــرزدق الــدفاع عــن قبیلتــه وقومــه ، فهــو مــن یحمــیهم 

دفعوه للـدفاع عنهـا، كمـا أنـه لا یتخلـف عـن حمـایتهم مـا دام ویدافع عـنهم أو مـن كـان مثلـه، فهـم لا یـ

  )1(:ًقائلا، ًقادرا على السعي فهو لا یخشى غبار القتال والسباق، ولا یجبن عن التعرض لمن یواجهه

ــــــیهم وأنمــــــا امن الراعــــــي عل ــــــضَّ ــــــا ال ّأَن ََ َ ّ ُ ِ َ  
 

ــــــي  ــــــا أو مثل ــــــدافع عــــــن أَحــــــسابهم أَن ِی ِ َِ ِ ِ َ َ ُ ُ  

 

ُفمهمـــــا أَعـــــش لا یـــــضمن ِ ُِ َ َ َوني ولا أَضــــــعَ ََ  
 

ـــــي  ـــــدمي نعل ـــــت ق ـــــا حرك ِلهـــــم حـــــسبا م َ َ َ َّ َ ًَ َ ُ َ  

 

ــــــى امــــــرئ ــــــار عل ــــــار الغب ــــــست إذا ث ٍول ِ ُ ََُ ََ ُ َ  
 

ـــــــالبطيء ولا الوغـــــــل  ِغـــــــداة الرهـــــــان ،ب َ ََ ِّ َِ ِ َ ِ َ َ  

 

ٕویفخــر الفــرزدق أیــضا بــالقیم الأخلاقیــة العربیــة المتمثلــة بــالكرم والــشجاعة واغاثــة الملهــوف  ً

ها إلى قبیلة تمـیم، وهـو یفتخـر بهـا وبـشجاعة أبنائهـا ورعایتهـا لحـق الجـار، وحمایة الجار، وینسبها كل

قـت الـسبي ُولا یحق لأحد شرف الانتساب لها غیره، فقد بنى فخره على صورة لنسوة یـسقن كالأنعـام و

هــا صـــورة مثالیــة لأبنـــاء قبیلتــه فـــیجعلهم المــدافعین والمغیثـــین لهــؤلاء النـــسوة فــي الحــرب، ویقـــیم بمقابل

ن، وتتجلى صورة المهجو والحط من قیمة الأقوام الأخرى مقابل قیمة قـوم الفـرزدق تمـیم وینفـي وغیره

عــنهم كــرم الأخــلاق ورفعــة الانتــساب إلــى عراقــة العــرب، فكــل الأقــوام تتخــاذل وتجــبن أمــام شــجاعة 

 ٕوبـــسالة قـــومهم فـــي الحـــروب، واذا مـــا تولـــوا زمـــام قیـــادة المعـــارك، لا یـــستطیعون الـــذود عـــن المحـــارم

ًوالأرض، وسیعرضـون النــاس إلــى المنیــة والفنــاء، فــضلا عـن أنهــم لا یــستطیعون تــأمین مــا یطعمهــم، 

  )2(: أو یؤمنون مغانم لهم لفشلهم في إدارة دفة المعارك، یقول

َلا قــــــوم أكـــــــرم مــــــن تمـــــــیم ، إذ غـــــــدت َ ٍ ُ ََ َ  
 

ـــــــــــسقن كالآجـــــــــــال  ـــــــــــساء ی ِعـــــــــــوذ الن َ ُ َُ ِ ِّ ُ  

 

                                                             
 .السباق: الرهانالضعیف الجبان، :  الوغل،488، مصدر سابق، صدیوانه الفرزدق، )1(

وهـي القطیـع مـن البقـر :  أجـل الواحـد:الآجـالاللـواتي معهـن أبنـاءهن، :  النـساءعـوذ، 495 صنفـسه، المصدر )2(
 .الوحشي، أو الظباء
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ــــــــــــة أحجمــــــــــــت اربون إذا الكتیب ــــــــــــضَّ َال َ َ ُُ َ  
 

ــــــــــــــزال  ِوالنــــــــــــــازلون غــــــــــــــداة كــــــــــــــل ن َ ِ ِّ ُ َ َ َ َّ
  

 

امنون علـــــــــى المنیـــــــــة جـــــــــارهم  ُوالـــــــــضَّ َ ََ َّ َ ُ ِ         

ِوالمطعمـــــــــــون غـــــــــــداة كـــــــــــل شـــــــــــمال  َ ُ َُ ِّ ُ َ َ َ ِ َ  
  

 

ن الإسـلام والمـسلمین، ولولاهـا ه بقبیلتـه تمـیم التـي حمـت ودافعـت عـویستمر الفرزدق في فخر

خلــوا إلــى الــبلاد الإســلامیة، وهنــا یكلــف ولــولا وقفتهــا فــي الــدفاع عــن أرض الإســلام،لكان الأعــداء د

ـــة  الفـــرزدق نفـــسه وقومـــه بتـــصویر الأقـــوام الأخـــرى بالتقـــاعس عـــن حمایـــة أرض الإســـلام لجبـــنهم وقل

حیلتهم في الدفاع عن الدین الإسـلامي، وكـانوا سـببا فـي ضـیاع الأرض الإسـلامیة، وهـذه صـورة مـن 

  )1(: أراضیه، یقولصور الجبن، وعدم الإدراك لقیمة الإسلام وضرورة حمایة

ُلنــــــا دون مــــــن تحــــــت الــــــسماء علــــــیهم ُ َ ِ َّ َ َ ََ  
 

ُمــــــن النــــــاس طــــــرا شمــــــسها وبـــــــدورها  َُ َ ُُ َ ً ُ ِ َّ
  

 

ُولـــــــــو أنَّ أرض المـــــــــسلمین یحوطهــــــــــا ُ َ َ ُ َ  
 

ـــــاء ضـــــاعت ثغورهـــــا  ُســـــوانا مـــــن الأحی ُ ُ َ َ ِ َِ َ  

 

ذي ، ویـصورهم بـالجیش العظـیم وشـجاعة رجالهـا) تمیم(أما جریر فقد افتخر بقوة قبیلته الأم 

 عن القبیلة بربـاطهم علـى ثغورهـا ، ونالجلبة الذي یلتهم كل شيء وتعرفه العرب عامة ، فهم المدافع

وبالتـالي یــأمن مـن بــداخلها ، فهـم مــستعدون دائمـا لأي هجــوم مباغـت علیهــا فـي أي وقــت كـان وهــذه 

قوام لوحـــة مـــن فخـــره، یقابـــل فیهـــا صـــورة مـــن یهجـــوهم وینعـــتهم بعكـــس صـــورة قومـــه وحمـــایتهم، فـــالأ

ٕالأخـرى تــأمن علــى حیـاتهم وأرواحهــم، مادامــت تمـیم تحمــي الثغــور، واذا مـا ارتحــل جنــد تمـیم لــم تعــد 

ٕالقبائـل الأخـرى تــأمن علـى أرواح الأهــل فتغـادر خوفــا وجبنـا، وعـدم مقــدرتهم لـیس علــى القتـال، وانمــا 

  )2(: للدفاع عن الوجود وحمایة الأعراض، یقول فیها 

ــــــــــد علمــــــــــت م ــــــــــسنا نحــــــــــن ق َأَل َ ِ َ ــــــــــدُ ٌع َ  
 

ِنمــــــــــــــد مقــــــــــــــادة اللجــــــــــــــب اللهــــــــــــــام  ُّ َّ َ َ َ ُُّ  

 

                                                             
 .المكان الذي یخاف منه هجوم الأعداء: غرالواحد ث: ، الثغور198، مصدر سابق، ص، دیوانه الفرزدق)1(

: معـدالجـیش العظـیم ذو الجلبـة الـذي یلـتهم كـل شـيء، : اللجب اللهـام، 500، مصدر سابق، صدیوانه جریر، )2(
 . الماشیة والإبل الراعیة: لسوامالذي فوجئ بغارة في الصباح، ا: المصبحالأرسنة، : المقادةالعرب عامة، 
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ــــــــــیم ــــــــــي تم ــــــــــور بن ــــــــــى ثغ   نقــــــــــیم عل
 

  ونـــــــــــصدع بیـــــــــــضة الملـــــــــــك الهمـــــــــــام 

 

ـــــــــــــــــــا ُوكنـــــــــــــــــــتم تـــــــــــــــــــأَمنون إذا أَقمن ُ ُ َ  
 

ِوان نظعـــــــــن فمـــــــــا لـــــــــك مـــــــــن مقـــــــــام  َ ََ ِ َ َ َ َ ٕ  

 

ُونحـــــــــــــــــن الذائـــــــــــــــــدون إذا جبتـــــــــــــــــنم ُ َ َ َِ ّ ُ  
 

ِعــــــــــن الــــــــــسبي المــــــــــصبح والــــــــــسوام  َّ ِّ َ َُ  

 

اً شــــجاعتهم وبأســــهم وبطــــولاتهم، فبــــشجاعتهم یمنعــــون وكــــذلك یفتخــــر جریــــر بقومــــه مــــصور

ون ٕالأعداء من تحقیق النـصر واحـراز التقـدم، وعنـد ارتفـاع القتـال تلهـج النـاس بأسـمائهم، فهـم المـدافع

ن بتیجــــان الملــــوك، ولهــــم القــــدرة علــــى الإیــــذاء عــــن الــــدیار ومغیثــــو الملهــــوف، فهــــم الأحــــرار الفــــاتكو

  )1(: والسلب، یقول

ـــــــا ـــــــع جیران ًوأَمن ـــــــرىُ ـــــــي الق ـــــــد ف َ، وأَحم ِ ُ َ  
 

ــــر فــــي المحــــل النجــــوم الطوالــــع  ِإذا اغب َّ ُ ُ َ َُّ ِ َّ  

 

َوســــــام بـــــــدهم غیـــــــر منـــــــتقض القـــــــوى ُ ِ ِ ُ َ ٍ ٍ  
 

ِرئــــــــــیس ســــــــــلبنا بــــــــــزه ، وهـــــــــــو دارع  َ َ َُ َّ ٍَ َ َ  

 

ـــــــا ـــــــا مندوســـــــة القـــــــین بالقن َندســـــــنا أَب ََ َ ُ َ َ ٍ  
 

ِومـــــــــار دم مـــــــــن جـــــــــار بیبـــــــــة نـــــــــاقع  َِ َ َ ِ َ َ  

 

  )2(: ًلمعوا فیها، قائلا وخلال فخره بیربوع ، افتخر بفرسان 

ـــــــــــــــوم ـــــــــــــــل ی ـــــــــــــــوارس ك ـــــــــــــــوع ف ٍلیرب ََّ ُ ُ ِ َ ٍ  
 

ِیـــــــــــــوارى شمـــــــــــــسه رهـــــــــــــج الغبـــــــــــــار  ُِ ُ َُ َ ُ َ َ  

 

َعتیبــــــــــــة والأَحیمــــــــــــر وابــــــــــــن ســــــــــــعد ُ ُ َ َ ُُ  
 

ِوعتـــــــــــــــاب وفـــــــــــــــارس ذي الخمــــــــــــــــار  َ ُ َ ََ ٌ ََّ  

 

أما الأخطل فقد افتخر بشجاعة قبیلتـه تغلـب، وتفوقهـا علـى أعـدائها، فهـي فـي نظـره قویـة لا 

 یــستطیع أحـــد أن یــتمكن منهــا، فهـــي التــي تــتمكن مـــن الأعــداء ومنــازلتهم وتتـــركهم أحــد یجاریهــا، ولا

  )3(: ًصرعى، حیث یقول مفتخرا

ِنــــــصبنا لكــــــم رأســــــا فلــــــم تكلمــــــوا بــــــه ِ ْ ََ ْ َْ ًَ ُ ْ َ  
 

ُونحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن  ْ َّ ضــــــــــربنا رأســــــــــكم فتــــــــــصدعاَ َ َْ َُ ْ  

 

                                                             
مـرة بـن : أبامندوسةطعنـا، :ندسنا ، سلاحه:، بزهجیش كثیر العدد:دهم، 372سابق، ص، مصدر دیوانه جریر، )1(

 .الصمة الجشمي:بیبةسفیان، 

 .191، صالمصدر نفسه )2(

 .السحابة: لطرامةأي تتحیر، ا: تأله العین.197، مصدر سابق، صدیوانه الأخطل، )3(
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ُونحــــن قــــسمنا الأرض نــــصفین نــــصفها ْ ْ َ ْ َ ُ  
 

َلنــــــــا و نرامــــــــي أن تكــــــــون لنــــــــا معــــــــا  َ ََ ْ ُ  

 

ُتـــــــسعین أَلفـــــــا تألـــــــه العـــــــین بِ َ ُ َ ً ُوسѧѧѧѧѧѧѧطھْ َْ  
 

ْمتـــــــــى تـــــــــره عینـــــــــا الطرامـــــــــة تـــــــــدمعا  ِ َ َُّ ْ َُ َ  

 

َإذا مـــــــا أكلنـــــــا الأرض  ًرعیѧѧѧѧѧѧѧاْ ْ ْ تطلعـــــــتَ َ ّ  
 

ُالخیѧѧѧѧѧѧѧلبِنــــــا   ْ َّ حتـــــــى نـــــــستبیح الممنعـــــــاَ َ ُ َ َ ْ َ  

 

ویستمر الأخطـل بفخـره بـأن قومـه یقتحمـون علـى الجبـابرة، وهـم فـي بیـوتهم بجیوشـهم الكثیفـة 

 لعلـو شـأنهم وشـجاعتهم، والأخطـل یمـازج بـین م والخوذ، فلا أحد یستطیع أن ینال منهاللابسة للدروع

  )1(:الهجاء والفخر، یقول

ُوكنــــــــــــا إذا الجبــــــــــــار أغلــــــــــــق بابــــــــــــه ََ َ ّْ ُ ّ  
 

ُنــــــــسیر   ْونكѧѧѧѧѧѧѧѧسوَ ِ الــــــــدارعین القوانــــــــساَ َ َ ّ  

 

ِفمــــــــــن یأتنــــــــــا أو یعتــــــــــرض لطریقنــــــــــا َِ ْ ْ َْ ِ ْ َ  
 

ِیجــــــــــد أثــــــــــرا بقـــــــــــا وعــــــــــزا خنابـــــــــــسا  ُ ًّ َ ًِ ّ َ ْ ِ َ  

 

فـالتغلبیون مهمـا ألـم بهـم   أیضا بقوة قومه وصلابتهم وشدة صمودهم أمام الأعداء، یفخركما

مـن أحـداث فـإنهم لا یلینــون لهـا، فقـد یلـین الــصخر الأصـم مـن دونهـم، ومهمــا اجتمـع علـیهم الأعــداء 

  )2(: فإنهم سیرتدون خائبین، حیث یقول

ِإذا لان الـــــــــصفا عـــــــــن طـــــــــول  ْ َ ٍنحѧѧѧѧѧѧѧѧѧتَّ ْ َ  
 

ْفـــــــــــــإنَّ صــــــــــــــفاة تغلــــــــــــــ  َ َ ُب لا تلــــــــــــــینَ َ َ  

 

ـــــــــــود عنهـــــــــــا ـــــــــــا الجلم ـــــــــــذفت نب ْإذا ق َ ُُ ْ ْ َ ُِ  
 

ُوأطــــــــــــــت صــــــــــــــخرة فیهــــــــــــــا زبــــــــــــــون  ُ ِ ٌ َْ ْ ّ  

 

ــــــــــــــا ِفقبلــــــــــــــك رامهــــــــــــــا الجبــــــــــــــار فین ُ َّ َْ َ َ  
 

ـــــــــــــــار دیـــــــــــــــن  ـــــــــــــــان لنـــــــــــــــا وللجب ُفك َِ ّ َ  

 

وكــذلك یفخــر بقبیلتــه ورجالهــا ویتغنــى بأمجادهــا، ویعــدد أســماء رجالهــا، ویهجــو مــن یتعــرض 

  )3(: إذ یقولوبالمقابل یذكر قوتها وبأسها، لها،

                                                             
ــه، الأخطــل)1( ــق.188، صمــصدر ســابق، دیوان ــابسال الواســع الــضخم، :الب ــوانسالــضخم الــشدید، : خن أعلــى  :ال

 .بیضة الحدید

 .329، صالمصدر نفسه )2(

 .252،253ص، نفسه المصدر )3(
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ــــــــــــي  ٍكلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبَأبن ْ َ ــــــــــــي اللــــــــــــذاُ ّ إنَّ عم َّ ّ ِ  
 

ــــــــــــوك وفككــــــــــــا الأغــــــــــــلالا  ْقــــــــــــتلا المل ّ ََ َ ُ َ  

 

ُوأخوهمـــــــــــا الـــــــــــسفاح ظمـــــــــــأ خیلـــــــــــه َ ْ َ ّ ُ ّ ّ ُ  
 

ِحتـــــــــى وردن جیبـــــــــى الكـــــــــلاب نهـــــــــالا  ِ ُ ِ َ ْ َ  

 

ْولقـــــــــد ســـــــــما لكـــــــــم الهـــــــــذیل فنـــــــــالكم ُ ُُ َ ُ ُ ْ  
 

ــــــــــــإراب   ُحیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧثَب ْ ُ یقــــــــــــسم الأنفــــــــــــالاَ َّ َ ُ  

 

ــــــي فیلــــــق یــــــدعو الأراقــــــم لــــــم ْف َ ٍ ْ ْ تكــــــنَ ُ  
 

ْفرســــــــــــــــــــانه عــــــــــــــــــــزلا ولا أكفــــــــــــــــــــالا   ًُ ْ ُ ُ ُْ  
 

فـــي بـــاب  )أبـــو هـــلال العـــسكري( یقـــول فـــالعربي یفتخـــر بكـــل مـــا هـــو عظـــیم الـــشأن ونفـــیس،

وأبلـــغ الهجــاء مـــا یكــون بـــسبب الــصفات المستحـــسنة التــي تخـــص الــنفس مـــن الحلــم والعلـــم : "الهجــاء

ة الجــسم وقــصر القامــة، ومــا فــي والعقــل ومــا یجــري مجــرى ذلــك، ولــیس الهجــاء بقــبح الوجــه وضــؤول

 والعربي شدید الافتخـار بالفروسـیة، فخیـل قـوم الأخطـل لهـا نـصیب كبیـر )1(" معنى ذلك بلیغا مرضیا

قدامهم من خـلال حـضور خـیلهم بـشيء مـن التهویـل والتفـضیل، وقـد إمن فخره،وقد برزت شجاعتهم و

  )2(: ضمرت وهزلت من الطراد، فیقول

ّوممــــــــــــرة أثـــــــــــــر الـــــــــــــسلا ُ َ َُ ٍ ِح بنحرهـــــــــــــاَّ ْ َ ِ  
 

ْفكــــــــــــــأنَّ فــــــــــــــوق لبانهــــــــــــــا جریــــــــــــــالا  ِ ِ َ َ ْ  

 

ــــسرى ــــد انطــــوین مــــن ال ُّقــــب البطــــون ق ِِّ َِ َ ْ ِ ُ ُ  
 

ِوطـــــــــــــــــــرادهنَّ إذ لقــــــــــــــــــــین قتــــــــــــــــــــالا  ِ َِ ْ ِ
  

 

َملѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧح ْ ـــــــــــا ألبـــــــــــستهاُ ـــــــــــون كأنم َ المت َْ َ ْ ّ ِ ُ  
 

ِبالمـــــــــاء إذ یــــــــــبس النــــــــــضیح جــــــــــلالا  ُ َِ ّ َ ِ ْ  

 

ًولقــــــــــــل مــــــــــــا یــــــــــــصبحن إلا شـــــــــــــزبا َّ َُّ َّ َ ْ ْ ُ َ  
 

ِیـــــــركبن مـــــــن عـــــــرض  َ َ ِ َ ْ َ ِ الحـــــــوادث حـــــــالاْ
  

 

هــي لكثــرة ارتیادهــا میــادین ٕففــي هــذه الأبیــات یفخــر الأخطــل بــشجاعة هــذا الخیــل واقــدامها، ف

أصــبحت مــضرجة نحورهــا بالــدماء، وكأنهــا صــبغت بــاللون الأحمــر، وهــي ضــامرة قــد أصــابها  ،القتــال

  .مر مع الأعداءالهزال لكثرة سیرها، ولكنها بالمقابل متمرسة بالجوع الشدید، لأنها في قتال مست

                                                             
 .202، ص 1 ج،دیوان المعاني العسكري، أبو هلال، )1(

: قــبالـصباغ الأحمـر، : لجـریال ا،الـصدر : للبـانمتمهلـة، ا: ممـرة . 252، مـصدر سـابق، صدیوانـه الأخطـل، )2(
 .العرق إذا یبس : النضیح، الضامر:شزب، ضامر،جمع أقب
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ویستطرد الأخطل في وصف خیل قومه، فهي التي تعكس شـجاعتهم وشـدة بطـشهم وقـدرتهم 

ًعلــى القتــال، فهــي التــي قــادتهم إلــى النــصر فقتلــوا أعــدائهم وســبوا نــساءهم، حیــث یقــول مــصورا هــذه 

  )1(:الخیل

ٌوأولاد الـــــــــــــــــــــــــــصریح مـــــــــــــــــــــــــــسومات َُّ ََّ ُ ِ ْ  
 

ْعلیهـــــــــــا  ُ الأسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدَ ْ ُ غـــــــــــضفا والنمـــــــــــارُ ِّ ً ً ْ ُ  

 

َشـــــــــوازب كالقنـــــــــا ُ َقـــــــــد كـــــــــان فیهـــــــــا، ِ ْ  
 

ــــــــــــن الغــــــــــــارات والغــــــــــــزو اقــــــــــــورار  ُم ِ ِْ ْ َ ِ َِ  

 

ٍذوابــــــــــــــل كــــــــــــــل ســــــــــــــلهبة خنــــــــــــــوف ٍَ َ َ َْ ِّ ُ ِ  
 

َوأجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرد  َ ـــــــــــــا یثبطـــــــــــــه الخبـــــــــــــارْ ُ م َ ُُ ُ َّ  

 

ــــــــــــأترز لحمــــــــــــه  ُف َ َْ َ ُالتعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧداءْ ْ    حتــــــــــــىَّ
 

ْبـــــــــــدت  ُ منѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھَ ْ ـــــــــــاجن والفقـــــــــــارِ ُ  الجن َ ُ ِ َ  
 

ٍوقـــــــــــد قلقـــــــــــت قلائـــــــــــد كـــــــــــل غـــــــــــوج َ َْ َ ّ ُ ْ َْ ِ  
 

ــــــــــسوار  ــــــــــق ال ــــــــــه كمــــــــــا قل ُیطفــــــــــن ب ِّ َ ِ ِ َِ َ ُ  
 

ٍّتــــــــــــــــراه كأنــــــــــــــــه ســــــــــــــــرحان طــــــــــــــــل َ ُ ْ ِ ُ ّ ُ َ  
 

ــــــــــــــــوم رائحــــــــــــــــة قطــــــــــــــــار  ُزهــــــــــــــــاه ی ِ ٍ َ ْ َ ُ َ  
 

وهــذه لوحــة فــي فخــره، فقــد صــور هــذه الخیل،صــورة مــن الــشجاعة فــي الحــرب، وقــد تــسامت 

بكــل ًوتعاظمـت بطولاتهـا والتـي تـشبه بـدورها المعانـاة الإنــسانیة فهـي دائمـا متـشجعة للقتـال، وتخوضـه 

قــوة وشراســة، وقــد أتعبهــا الكــر والفــر حتــى هلكــت وذاب لحمهــا وبــرزت أضــلاعها، وعلــى الــرغم مــن 

. هــذه الــصورة التــي رســمها لهــا فــي الــضعف والهــزل، إلا أنهــا لا تــزال كالأســود تــنقض علــى الأعــداء

بـه وفي كل ما تقدم یعمل الأخطل على تقدیم المخازي، ویجمعهـا فـي صـورة المهجـو جریـر، فینیطهـا 

 طعامـه الخبیـث أم فـي مـسكنه الـزري الـذي یقـیم  فـيوبكل ما یتصل بـه مـن أهلـه، أكـان فـي شـرابه أم

اءة ، فهـــو لا یعـــدو العبـــ الـــرأي، ولباســـهفیـــه ولا یخـــالط أحـــدا مـــن النـــاس ، فخـــصمه لا یحـــضر أندیـــة

حراسـة ه تقتـصر همومـه علـى ، ولا یغفـل الأخطـل عـن أبیـه وأمـه، فوالـدالحبقیة، ومهنته رعي الماشـیة

 ویــصور والــدة المهجــو ونــساء قبیلتــه ،، فیمــا یقــوم أهــل الأخطــل إلــى القتــال علـى متــون الخیــلالأغنـام

                                                             
 :الغــضفالمعلمــة، :الــسومة فحــل كــریم الأصــل، الــصریح.150، 149، مــصدر ســابق، صدیوانــه الأخطــل، )1(

الخیــول الكریمــة، : الغــوج، عظــام الــصدر: الجنــاجن، الــسیر الــسریع،التعــداءضــامرات، :ذوابــلاســترخاء الجفــن، 
 .الذئب: السرحان
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بخــل ، فوالـدة جریــر قــد بلغـت مــن المتهـانهن فــي الخدمــةبالفاحـشات، كمــا أن أولادهـن لا یعفــون عــن ا

 ون، وفاقـــد، وبـــأنهم لا یقـــاتلونوضـــآلة القـــدر أنهـــا تـــضن ببولهـــا، ویـــصور قـــوم جریـــر بأبـــشع الـــصور

  .لنخوة والحمیة، یطفئون النار عندما تستنبح الضیفان كلابهمل

ًفــي الــصورة المقابلــة یرســم الأخطــل صــورة مــضادة معاكــسة، صــورة البطولــة لقومــه، مفتخــرا 

 إلـى أسـلوب الأخطـل فـي الهجـاء ورسـم )إیلیا حاوي(بأجداده وأیامهم وبیوتهم العامرة وخیلهم، ویـشیر 

إن أسلوبه العام في الهجاء هو الأسلوب النفـسي الـذي یقـوم علـى تحلیـل واقـع " : صورة المهجو بقوله

غـــالي بهــــا، ویـــشببها ویتكــــأ المهجـــو، والـــتفطن إلــــى مواضـــع العاهـــة، والــــنقص فـــي ســــیرته یعزلهـــا، وی

  .)1("علیها

ومــن القــیم الأخلاقیــة العربیــة التــي عرفــت بــالفرزدق وقومــه، وافتخــر بهــا، الكــرم، فهــو فــضیلة 

 یــصور لنــا هـــذه الــسجیة الحمیــدة، فیــأتي بــصورة جمیلــة یرســمها لكرمـــه إذهــا رجــال قبیلتــه، جبــل علی

وكرم قومه في نقیضته الفائیة، إذ یصور الریح الـشدیدة، والـصقیع الـذي یـشبه القطـن، فـالجمیع یفـتش 

ًعــن الــدفء حتــى أن فحــل الإبــل یــسبق صــغارها مفتــشا عــن الــدفء، والإنــسان یفعــل ذلــك، والــسماء 

، والـریح بــاردة، وفقـد اللـبن فــي هـذه الظــروف، فهـا هـو الفــرزدق یـصور لنـا قومــه بمـا یمتلكــون ممـسكة

مــن صــفات البــسالة والــشهامة والنبــل والــسیادة والكــرم وحــسن الــضیافة، حیــث یــصور لنــا النــوق التــي، 

  )2(: ًیقول مفتخراوویقدمونها أمام ضیفانهم عن طبع دون تكلف، 

ِإذا اغبــــــــر آفــــــــاق الــــــــسماء  َّ ُ َوكــــــــشفتَّ َّ َ ُكــــــسور بیــــــوت الحــــــي حمــــــراء حرجــــــف   َ َ َ َ َ ُ ُُ َُ َِّ ِ ُ  

 

                                                             
 .  225، مرجع سابق، ص هجاء وتطوره عند العربفن ال حاوي، إیلیا، )1(

أسـنام عظیمـة، : ، تامـك ریـح شـدیدة:حرجـفالمحـل، : اغبر، 388، 387 مصدر سابق، ص دیوانه، الفرزدق، )2(
: زخـفصغارها، یزف یعدو، : افالها  الابل التي نقصت البانها ، :الشوالفحل، : قریع الاحساس بالبرد، :ّالني

كوكــب یطلــع فــي الــشتاء أول اللیــل، : الــشعرىیفــارق،  :  یتحــرف موضــع الفــرس ،:انــهلبیفــر مــن شــدة البــرد، 
أبــیض یــشبه : ، منــدف الناقــة الــسمینة ، النیــب،أســنمة الأبــل:  یتقــشر، ســروات:یتوســف لا یــنم فیــه، : محــول

 حیاض یجتمع به: حیاض جبىشدیدة ، : زفرفمجتمع علیه، : متكنفالاصطلاء على النار، : الصلاالسقیع، 
 .نزیدها كلما نقصت: ، تغرفالخشب الأسود: شیزةالماء ، 
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ـــــــــــة ـــــــــــاب كـــــــــــل عظیم ٍوهتكـــــــــــت الأطن َِ َُّ ُ َ َّ َ َ  
 

ُلهـــــا تامـــــك مـــــن صـــــادق النـــــي أَعـــــرف  َّ ِّ ِ ِ ٌِ َ َ  

 

َوجــــــــاء قریــــــــع الــــــــشول قبــــــــل إفالهــــــــا َ َِ َ ََ ِ َّ ُ َِ  
 

ــــــــف  ــــــــزف وراحــــــــت خلفــــــــه وهــــــــي زف ُی ُّ ُ ُ َ َ ََ َ ُّ ِ
  

 

ـــــــــــصلا بلبانـــــــــــه ِوباشـــــــــــر راعیهـــــــــــا ال ِ َِ ََِ ِّ َ ََ َ َ  
 

ُوكفیـــــــــه حـــــــــر النـــــــــار مـــــــــا یتحـــــــــرف  ََّ ََّ ِ َّ َّ َ َ  

 

َوأَوقـــــــدت الـــــــشعرى مـــــــع اللیـــــــل نارهـــــــا َ ِ ِّ َ ِّ ِ َ َ  
 

ُوأَمــــــــــست محــــــــــولا جلــــــــــدها یتوســــــــــف  ََّ َ ََ َُ ِ ً ُ َ  

 

َّوأَصــــــــــبح موضــــــــــوع الــــــــــصقیع كأَنــــــــــه َ ِ ِ َّ ُ ُ َ َ َ َ  
 

ُعلـــــــى ســـــــروات النیـــــــب قطـــــــن منـــــــدف  َّ ُ َُ ُ ِ ِّ ِ َ َ َ َ  

 

ِوقاتــــــل كلــــــب الحــــــي عــــــن نــــــار أهلــــــه ِ ِ ِّ ُ َ َ َ َ  
 

ـــــــــــــــربض فیهـــــــــــــــ  َلی ـــــــــــــــصلامتكنفِ ُا وال ََّ َ ُ ِّ  

 

ــــــرى َوجــــــدت الثــــــرى فینــــــا إذا یــــــبس الث ََّ ََّ ِ َ َ  
 

ــــــن هــــــو یرجــــــو فــــــضله المتــــــضیف  ُوم َّ َ ُ َ ُ َ َ َُ َ  

 

ـــــــى ـــــــر وان جن ـــــــا یجی ـــــــا فین ـــــــرى جارن َت َ ََ ُ َٕ ُ َ َ  
 

ُفلاهـــــــو ممـــــــا ینطـــــــف الجـــــــار ینطـــــــف  ُُ َُ َّ َ ََ  

 

ـــــــــــا ـــــــــــان نائی ـــــــــــا وان ك ـــــــــــع مولان ًویمن َٕ َ ُ  
 

ُبنـــــــــا جـــــــــاره ممـــــــــا یخـــــــــاف ویـــــــــأنف  َُ َ َ ََ َ َّ ِ ُ َ  

 

ـــــــــــران أَنَّ قـــــــــــدورناوَ ـــــــــــم الجی ـــــــــــد عل َق َ َُ ُ َُ َ ِ َ  
 

ُضـــــــــوامن لـــــــــلأرزاق والـــــــــریح زفـــــــــرف  َ َ ُ ِّ ِ ُ َِ َ  

 

َِنعجـــــل للــــــضیفان فــــــي المحــــــل بــــــالقرى   ِ ِ ِّ ُ ِّ َ
 ُ

ُقــــــــــــدورا بمعبـــــــــــــوط تمـــــــــــــد وتغـــــــــــــرف  َُ ُّ ٍ ُ ً ُ ُ  

 

َتفـــــــــرغ فـــــــــي شـــــــــیزى كـــــــــأَنَّ جفانهـــــــــا  َ َ َ َّ ُ  
 

ُحیــــــاض جبــــــى منهــــــا مــــــلاء ونـــــــصف  َّ ُ َ ٌ َّ ُ  

 

هله وقومه، الذین كانوا یغیثون المظلـوم ویكرمـون الـضیف، إذ فالفرزدق قد ورث المجد عن أ

  )1(: ًیقول مفتخرا 

ـــــــــــــــــي ـــــــــــــــــد حملتن َوانَّ مجاشـــــــــــــــــعا  ق َّ َ ً ِ ُ ٕ  
 

ًأُمـــــــــــــــورا لـــــــــــــــن أُضـــــــــــــــیعها كبـــــــــــــــارا  ًِّ َ  

 

ـــــــــح ـــــــــة كـــــــــل ری ـــــــــرى الأضـــــــــیاف لیل ٍق ِّ َ َ َ ِ َِ  
 

ــــــــــــت للأضــــــــــــیاف جــــــــــــارا  ــــــــــــدما كن َوق ِ ُ ُ ً  

 

 طــریقتهم، ویفتخــر بــذلك إلــى ثــل مدق قــد ورث هــذه القــیم عــن آبائــه وأجــداده وهــو علــىزفــالفر

ویمنحهـا  هل وجـدتم قبـل غالـب مـن یقـري مائـة مـن الإبـل،: أن وصل بالقول إلى أبیه غالب، إذ یقول

 مـن صـفات العـرب الجمیلـة، فوالـده تـستغیث بـه الأقـوام ذا دلیـل الكـرم وهـووهو صامت ولم یـتكلم، وهـ

  )2(: ًولو كان میتا
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 .529، المصدر نفسه )2(
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ٍألا هــــــــل علمــــــــتم میتــــــــا قبــــــــل غالــــــــب ِ َ ً َّ َ ُ َ  
 

َِّقــــــــــرى مئــــــــــة ضــــــــــیفا ولــــــــــم یــــــــــتكلم  َ َ َ ً َ ٍ َِ َ َ  

 

ــــذي مــــن یعذبــــه ــــي صــــاحب القبــــر ال ُأَب َ ُِ ِ ِ  
 

ــــــدم  ــــــذي جــــــر وال ــــــزم ال ــــــن الع َِّیجــــــره م َّ َّ ِ ُ ُ  

 

  )1(:فقد تأثر الفرزدق بوالده واستلم منه فضائل الخلق ، ونبل الصفات، إذ یقول 

ـــــــرى ـــــــه عاجـــــــل الق ـــــــى أخلاق ـــــــت إل َورث ِ ِ َِ ِ َ  
 

ِوضــــــــرب عراقیــــــــب المتــــــــالي   ِ َ َ ُشــــــــبوبهاَ ُ َ  

 

ًیختال الفرزدق بهذه السجیة الطیبة صفة مـن صـفات أبیـه حتـى بعـد مماتـه، وأنـه سـیظل وفیـا          

  )2(: لها وفي ذلك قوله

ٍإذا خمــــــــدت نــــــــار فــــــــأنَّ أبــــــــن غالــــــــب ِ َ ٌ ََ َ  
 

ُســــــــــــــــتوقدها للطــــــــــــــــارقین خلائقــــــــــــــــه  ِ َ َ َ ِ َّ َ ُ ُ َ  

 

َّأنــــا المطعــــم المقــــرور فــــي لیلــــة الــــصبا ِ ُِ َ ُُ  
 

َوأجهـــــل مـــــن یخـــــش  ُى الجهـــــول بوائقـــــهَُ ِ َ ِ َ َ  

 

فالفرزدق في نظر نفسه كریم لا یجارى، فقـد ضـحى فـي سـبیل كرمـه بناقتـه فـي وقـت الـشدة، 

ًویعلق رحلها على غیرها، ویسیر ماشیا، إذ یقول مفتخرا بكرمه ً :)3(  

َولــــــــو ســــــــألت عنــــــــي ســــــــویدة أنُبئــــــــت َِ ُ َ ُ ََّ َ  
 

ِإذا كـــــــــان زاد القـــــــــوم عقـــــــــر الركایـــــــــب  ِ َّ َ ِ ُ َ  

 

ــــــسیف ــــــضربي ب ِب ــــــل ســــــمینةَ ٍي ســــــاق ك َ ِّ ُ َ َ  
 

ِوتعلیـــــــق رحلـــــــي ماشـــــــیا غیـــــــر راكـــــــب  ِ َ ً ِ  

 

ًومــن الــصور التــي یرســمها الفــرزدق مبینــا إغراقــه فــي الكــرم وحبــه للــضیف، وســرعة القــرى، 

  )4(:ًمفتخرا فیقول

ُومـــــــــــستنبح واللیـــــــــــل بینـــــــــــي وبینـــــــــــه َ َ َ َِ ُ َّ ٍ ِ ُ  
 

ـــــــــــا  ـــــــــــه النجـــــــــــوم التوالی ََّیراعـــــــــــي بعین ُ ُُّ ِ ِِ
  

 

ّســــــرى إذتغــــــشى اللیــــــل  َ َ ُتحمــــــل صــــــوتهَ َ ََ ُ ِ  
 

َإلـــــي الـــــصبا،  َّ َقـــــد ظـــــل بـــــالأمس طاویـــــا َّ ِ ِ َّ َ  
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ــــــــا ــــــــم تجبــــــــه كلابن َحلفــــــــت لهــــــــم إن ل ِ ُ ُُ ُ َ َ َ  
 

ــــــــــا  ــــــــــب المنادی ــــــــــارا تجی َلأســــــــــتوقدن ن ُِ ُ ِ ُ ً َ ِ  

 

َّوقلـــــــــــت لعبـــــــــــدي ُ ُفإنـــــــــــه اســـــــــــعراها، :َ َّ  
 

ًكفـــــــى بـــــــسناها لابــــــــن إنـــــــسك داعیــــــــا  ََ َ ِ َ َ َ  

 

ـــــــى أضـــــــاء وقودهـــــــا ُفمـــــــا خمـــــــدت حت َ َّ َ َ ََ َ  
 

ــــــــرة  ٍأَخــــــــا قف ــــــــاَ ــــــــة حافی َ یزجــــــــي المطی َ ُِ َ َّ  

 

ِفقمـــــت إلــــــى البـــــرك الهجــــــود،ولم یكــــــن ُ ُ ِ ُ َ  
 

ــــــــا  ــــــــات المتالی ــــــــوقي المربع َســــــــلاحي ی ُِ ِ ِ َِ َ ِّ
  

 

ــــد تــــرى ــــى الأثنــــاء منهــــا وق َفخــــضت إل َ ِ ُ  
 

ــــــــــــا  ــــــــــــسنات مكانی ــــــــــــا المع َذوات البقای َ َِ ِ َِ َ َ َ  

 

َومـــــــــا ذاك إلا أننـــــــــي اختـــــــــرت للقـــــــــرى َِ ُ َّ َّ َ َ َ  
 

َثنـــــــــاء المخـــــــــاض والجـــــــــذاع الأ  ََ َ ِ َ   وَابیـــــــــاَ

 

َفمكنــــــــت ســــــــیفي مــــــــن ذوات رماحهــــــــا َِ ِ َِ َُ َّ َ  
 

ًغـــــــشاشا،  ـــــــا ِ ـــــــم أحفـــــــل بكـــــــاء رعائی َول ُِ ِِ َ َ  

 

شـكلت هــذه الأبیـات صــورة جمیلــة للـشاعر وهــو یتأهـب لاســتقبال ذلــك الـضیف الطــارئ، ومــا 

یترتــب علــى هــذا الاســتقبال مــن حفــاوة بالغــة، وهـــي صــورة جمیلــة تحكــي لنــا الكــرم العربــي الأصـــیل 

قــرى للــضیف،وهذه القــصیدة تمثــل كــرم الفــرزدق وقــت الــشباب، وهــو یــرى فــي نفــسه العظمــة وســرعة ال

ًوالــسیادة، فهــذه القــصیدة تحكــي ســجایا محببــة بعیــدا عــن التبــاهي بالنــسب والقبیلــة، هــذه الــسجایا هــي 

  .والبشاشة في وجهه إكرام الضیف،

الـسلوكیة والأخلاقیـة، ومادام المدح ضد الهجاء فینبغـي إذا كـان یعتمـد علـى نقـض الفـضائل 

"  بقولـه)قدامـة بـن جعفـر(فكلما كثرت أضـداد المـدیح فـي الـشعر كـان أهجـى، وهـذا مـا جـاء فـي رأي 

ثـم ینظـر أقـسام المـدیح وأســبابه فیجـري أمـر الهجـاء بحـسبها فــي المراتـب والـدرجات والأقـسام، ویلزمــه 

  .)1(" ضد المعنى الذي یدل علیه، إذ المدیح ضد الهجاء

ل فیـأتي بــصورة جمیلــة، یـصور فیهــا افتخــاره بكـرم قومــه، ویــصف فیهـا تلــك الإبــل أمـا الأخطــ

التي قـدموها للـضیفان، فهـذه الإبـل المثقلـة بلحمهـا وهـي فـي مباركهـا لهـا ثـلاث خـصائص، تكمـن فـي 

ن ًاحتباسها في مرابطهـا فهـي لا تتعـداها تحـسبا لأي طـارئ، وهـي مـن أبكـار الإبـل، حیـث إنهـا أبـت أ

                                                             
 . 100ص  ،نقد الشعر ابن جعفر، قدامة، )1(
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وف خاصـــیة لا توجـــد إلا عنـــد العــــرب، وهـــذا یـــدل علـــى الكــــرم ل وعقـــر الإبــــل للـــضیتلقـــح فـــي الفحـــ

  )1(:ًوقد أعدتها تغلب لكي تفتدي بها الأرواح، وتؤدي بها الدیات، حیث یقول مفتخرا الأصیل،

ِومحبوســـــة فـــــي الحـــــي ضـــــامنة القـــــرى ِ ٍَ ّ  
 

ِإذا اللیــــــــل وافاهـــــــــا بأشـــــــــعث ســـــــــاغب  ِ َ ْ ُ ّ  

 

ـــــــــسیف َمعفـــــــــرة لا تنكـــــــــر ال ُْ ّ ُ َ ُِ ْ ٍ َّ َ وسѧѧѧѧѧѧѧѧѧطھاَ ْ َ  
 

ـــــــم یكـــــــن فیهـــــــا معـــــــس الحالـــــــب  ِإذا ل ٌ َ َ ْْ ُ  

 

َّمـــــرازیح فـــــي المـــــأوى إذا هبـــــت الـــــصبا ِ ّ َ ُ  
 

ِتطیــــــــــــف أوابیهــــــــــــا بــــــــــــأَكلف ثالــــــــــــب  ِ َ ُ َُ ْ  

 

ْإذا اســــــتقبلتها الــــــریح لــــــم تنفتــــــل لهــــــا َِ ْ ََ َُ ّ ْ ْ  
 

ِوان أصـــــبحت شـــــهب الـــــذرى والغـــــوارب  ُّ ُ ُ ْ ْ ْ ٕ  

 

ُإذا مــــــا الــــــدم المهــــــراق  َ ُْ ُ َأضѧѧѧѧѧѧلعَّ َ ــــــهْ ُ حمل ُ ْ َ  
 

ـــــــــــبونـــــــــــا  ِب رهناهـــــــــــا بـــــــــــأغلى النوائ ّ ّْ َ  

 

ِبالغیѧѧѧѧѧѧѧبَإذا مــــــا بـــــــدا  ْ ٌ منهـــــــا عـــــــصابةَ َ ِ ِْ  
 

َأویѧѧѧѧѧѧѧن  ْ ِ لـــــــه مـــــــشي النـــــــساء اللواغـــــــبَ ِ ّ ّ َ ْ ُ  

 

ُیطفــــــــــــــن بزیــــــــــــــاف كــــــــــــــأَنَّ هــــــــــــــدیره َّ ٍ َ َ ْ ُ َ  
 

ِإذا جـــــــاوز الحیــــــــزوم ترجیـــــــع قاصــــــــب  ِ ُ ْ َ َ َ  

 

َتـــــــرد علـــــــى الظـــــــمء الطویـــــــل نطافهـــــــا ِ ِِ ِّّ ْ ُُّ َ  
 

ِإذا شـــــــــوت الجــــــــــوزاء ورق الجنــــــــــاد  َِ ْ ُ ُ   بَِْ

 

ٍكـــــــــأنَّ لهاهــــــــــا فـــــــــي بلاعــــــــــیم جنــــــــــة ّ َِ ِ  
 

ــــــــار الثعالــــــــب  ِوأشــــــــداقها الــــــــسفلى مغ ّ ُُّ َ ْ َ  

 

ــــــــــم یكــــــــــن إلا القتــــــــــاد تجزعــــــــــت ْإذا ل َ َّ ُ َْ َّ ُ ْ  
 

ُمناجلهــــــــــا   ِ َأصѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلَ ِ القتــــــــــاد المكالــــــــــبْ ِ ُِ َ  

 

ُتحطمــــــــــه ُ ّ َ تحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتُ ْ ُ الجلیــــــــــد فؤوســــــــــهاَ ِ  
 

ِإذا قنــــــــع المـــــــــشتى أكـــــــــف الحواطـــــــــب  َّ ُ ْ َ َّ  

 

َّكـــــــــأنَّ علیهـــــــــا القـــــــــصطلاني ْ َ ً مخمـــــــــلاَْ ً َْ ُ  
 

ــــــــــب  ــــــــــت شــــــــــفانه بالمناك ِإذا مــــــــــا اتق ِ ُ َ ّ َ ْ َ َّ  

 

ویــأتي بــصورة أخــرى، حیــث یقــرن بهــا بــین الكــرم والــشجاعة، وبــأن قومــه یفــضلون الــضیف 

  )2(: على الأهل والولد، ومع ذلك فالشجاعة من صفاتهم،فهم یفتكون بالأبطال، إذ یقول

                                                             
: الأوابـيالتـي لا تبـرح مبركهـا، : المـرازیحالجائع، : أشعث ساغب. 49،50مصدرسابق، ص ، دیوانه الأخطل، )1(

 :لــشفانزیأندلــسي، ا: صطلانيقــالأنیابهــا، : مناجلهــااللحمــة المــشرفة علـى الحلــق، : للهــاالناقـة التــي لــم تلقــح، ا
 الریح الباردة ذات الندى

 ولـد :الرئـال راحت مـساء، :تروحت الناقة التي مر على حملها عشرة أشهر، :العشار.251، ص المصدر نفسه )2(
 .نعامال
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ْولقــــــــد  ِعلمѧѧѧѧѧѧѧѧتَ ْ ْ إذا العــــــــشار تروحــــــــتَ َ َّ َ ُ ِ  
 

َهـــــــــــــدج ا  َ َلرئـــــــــــــال تكـــــــــــــبهنَّ شـــــــــــــمالاَ ُ ُّ ُ َ ِ َ  

 

ِترمــــــي العــــــضاة بحاصــــــب مــــــن ثلجهــــــا َْ ْ ِ ِ ِِ َ َْ  
 

ُحتـــــــى یبیـــــــت علـــــــى العـــــــضاه جفــــــــالا  َ َِ ِ َ  

 

ـــــــــــــضیفنا ْأنـــــــــــــا نعجـــــــــــــل بـــــــــــــالعبیط ل َ ِ َ َُ ِّ ُ ّ  
 

َقبѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل  ْ ــــــــــــل الأبطــــــــــــالاَ ــــــــــــال ونقت ْ العی ُ ُ ْ َ ِ ِ
  

 

 الكـرم وحـسن الـضیافة وحمایـة الجـار:ویفتخر بأن قومه فضلوا الناس بخـصال حمیـدة، ومنهـا

ًوالشجاعة إلى غیر ذلك من الخصال الطیبة، وأخذ یفتخر بهذه الخـصال الحمیـدة كثیـرا، مـصورا تلـك  ً

  )1(: ًالمكارم التي یتمتع بها التغلبیون في مفاخره، قائلا

ــــــــــــا لقــــــــــــوادون  َوان َّ ّ ِللأمѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرٕ َ قومنــــــــــــاْ ْ َ  
 

ـــــــــــا میمونـــــــــــه و أشـــــــــــایمه  ْیكـــــــــــون لن ُ َِ ُ ُ ْ ُ  

  
  
  
  
 

ــــــــــــه ــــــــــــالخیر أهل ــــــــــــا لجــــــــــــزاؤون ب ُوان َ ّْ ِٕ ْ َ َ َّ  
 

ْوبالــــــشر حتــــــى یــــــسأم الــــــشر ســــــایمه  ُ ِ َّ ّ َّ َ ّ  

 

وكذلك یفتخر الأخطل بكرمه، حیث یأتي بصورة رائعة یبـین مـن خلالهـا حالـة الـضیف الـذي 

اهتــدى إلــیهم، واصــطلى بنــارهم فــي تلــك اللیلــة الهادئــة فــصور حالــة هــذا الــضیف الــذي كــان متهــشم 

ًل ســـعدا لیقـــوم بواجـــب الـــضیافة لهـــذا الوجـــه وذلـــك لإقامتـــه فـــي الأمكنـــة المتوحـــشة، وقـــد نبـــه الأخطـــ

ًالـضیف، الـذي كـاد یفقـد صــوته مـن شـدة التعـب، فأكرمــه مـن تلـك الإبـل لتكــون عونـا لـه ویـستمر فــي 

ًكرمــه، فیقــول إنــه یحلــب للــضیوف، واذا لــم تــف لبانهــا بــالغرض المطلــوب حلبهــا بــسیفه لحمــا، ویقــول  ٕ

  )2(: ًمصورا كرمه

ٍومـــــــــــستنبح  ِ َْ ْ َبعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدُ ْ ُ الهـــــــــــدو دعوتـــــــــــَ ْ   هَُّ
 

ــــــــا  ــــــــضو تزغم ــــــــصوتي فاستعــــــــشى بن ّب َ ِ ِْ ِ َ ْ َ  

 

ْفجـــــــــاء وقــــــــــد بلـــــــــت  ّْ ِعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھَ ْ َ ُ ثیابــــــــــهَ َ  
 

َســــــــحابة مــــــــسود مــــــــن اللیــــــــل أظلمــــــــا  ِ ّ َ ِ ّ َ ْ ُ ُ  

 

ــــــة لا  ــــــي لیل ٍوف َ ُینѧѧѧѧѧѧبح الكلѧѧѧѧѧѧبَْ ُْ َ َ َ ضــــــیفهاْ ْ َ  
 

َإذا نبـــــــــــه المبلـــــــــــود فیهـــــــــــا تغمغمـــــــــــا  َْ ُ َْ ُّ  

 

                                                             
 الساعي به: سایم الشرخیره، : میمونه، 303، صمصدر سابق دیوانه، الأخطل، )1(

المثقــل البلیــد، : المبلــودضــعف رغــاؤه، : تزغمــابعیــر أضــناه الــسفر، :نــضو. 313،314ص ، نفــسه  المــصدر)2(
 الإبل التي اسودت أعناقها من الدخان: لمكرعاتغلام الأخطل، ا: سعدالجافي الغلیظ، : لهجفا
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ــــــار  ــــــا الن ُفلمــــــا أضــــــاءته لن ّ ُ ْ   ْواصѧѧѧѧѧѧطلىّ
 

ِأضــــــاءت هجفــــــا موحــــــ  ُِ ً ّ َ ّشا قــــــد تهــــــشماْ ْ ً  

 

ْفنبھѧѧѧѧѧѧѧѧتُ ّ ً ســــــــعدا َ ْ َبعѧѧѧѧѧѧѧѧدَ ْ ٍ نــــــــوم لطــــــــارقَ ِ ٍ ْ  
 

ّأتانــــــــا ضــــــــئیلا صــــــــوته حــــــــین ســــــــلما  َ ََ ُ ُ ْ ً  

 

ْفقلѧѧѧѧѧѧѧѧتُ ٍ لهـــــــــم هــــــــاتوا ذخیـــــــــرة مالـــــــــكُ َ َ ْ ُ  
 

ــــــا  ــــــى لبوســــــا ومطعم ــــــد لاق ْوان كــــــان ق َ ً َ ْ ْ ٕ  

 

ّفقــــــــــــــــال ألا لا تجــــــــــــــــشموها وانمــــــــــــــــا ٕ ِ َ  
 

َتنحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧنح  َ َْ ِ دون المكرعــــــــــات َ َ ُْ ْلتجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشماَ ُ  

 

َوانـــــــــي لحـــــــــلال  بـــــــــي ٌ َّ ّ ّ الحـــــــــق أتقـــــــــيٕ ُّ  
 

َإذا نــــــــــــزل   ُالأضѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧیافَ ّ أن أتجهمـــــــــــــاْ َ ْ  

 

ِإذا لـــــــم تـــــــذد البانهـــــــا عـــــــن لحومهـــــــا ْ َ ُ ْ ْ ُ َ ْ  
 

ــــــــا لهــــــــم منهــــــــا   ْحلبن َْ ُ ِبأسѧѧѧѧѧѧѧѧیافناْ ــــــــاْ   َ دم

 

 فــي الــشعر، ویحــدد الفــضائل فــي المعــاني ویزنــه بمــوازین )قدامــة بــن جعفــر(وحینمــا یعجــب 

 الهجـــاء أن الـــشاعر تعمـــد بـــه أضـــداد فمـــن جـــودة هـــذا: " الأخـــلاق كیـــف یتـــصور الجمـــال فیـــه یقـــول

الفــضائل علــى الحقیقـــة فجعلهــا فـــیهم، لأن الغــدر ضـــد الوفــاء، والفجـــور ضــد الـــصدق، والبخــل ضـــد 

  :الجود، ثم أتى بعد ذلك بضد أجل الفضائل وهو العقل حیث قال

ٍأتــــــــــــاني أن جحــــــــــــش بنــــــــــــي كلیــــــــــــب ُ َ  
 

َتعــــــــــرض حــــــــــول دجلــــــــــة ثــــــــــم هابــــــــــا  ِ َ ّ َ  

 

ــــــــــــد یطفــــــــــــو   فــــــــــــأولى أن یظــــــــــــل العب
 

  ُث ینــــــــــــازع المــــــــــــاء الــــــــــــسحابابحیــــــــــــ 

 

ــــــــــــه ــــــــــــضرب جانبی ــــــــــــاك البحــــــــــــر ی ِأت ُ َ  
 

ِأغـــــــــــــــر تـــــــــــــــرى لجریتـــــــــــــــه حبابـــــــــــــــا  ِ ّ  

 

ــــــــــــــــــــــــك مرجــــــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــــــدوا علی   یغ
 

ـــــــــــــــــن كـــــــــــــــــأنهم لـــــــــــــــــم یفعلـــــــــــــــــوا    ی
 

  )1("لأن هذا الفعل إنما هو من أفعال أهل الجهل والبهمیة

ومن ذلك یفتخر جریـر بكرمـه، وقـد نـسب نفـسه إلـى حنظلـة، وهـي أكـرم قبیلـة فـي بنـي تمـیم، 

 مـــــــن أجمـــــــل الـــــــصفات العربیـــــــة،وهي صـــــــفات الرجولـــــــة مـــــــن رفعـــــــة النـــــــسب وكثـــــــرة الكـــــــرم فـــــــالكرم

ٕوالجود،والمجــالس العــامرة، واذا مــدح وافتخــر بحنظلــة فإنمــا یثبــت هــذه الفــضائل لهــم، ویحجبهــا عــن 

                                                             
 .93،94نقد الشعر،ص، جعفر بن قدامة، )1(
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غیــرهم، ویعنــي بــذلك أن صــورة المهجــو تبــدو جلیــة فــي عكــس المعنــى فهــم یفتقــدون إلــى كــل المكــارم 

  )1(:ًبیلة حنظلة تفوقهم بالفضائل، حیث یقول مفتخرا على الفرزدق والفضائل بحیث إن ق

ُإنــــــي ابــــــن حنظلــــــة الحــــــسان وجـــــــوهم ُ ُ ِ َ َ َ ُ ِّ  
 

ُوالأَعظمـــــــــــــــین مـــــــــــــــساعیا وجـــــــــــــــدودا  ً َ َ  

 

ُوالأكـــــــــــــــرمین مركبـــــــــــــــا ، إذ ركبــــــــــــــــوا ِّ ُ َ ًُ َّ َِ َ  
 

ِوالأَطیبـــــــــــین مـــــــــــن التـــــــــــراب صـــــــــــعیدا  َ َِ َّ َ  

 

ُولهـــــــــم مجـــــــــالس لا مجـــــــــالس مثلهـــــــــا َِ َ ُ ُ َُ َ  
 

ُحـــــــــــسبا ی  ًَ ـــــــــــا  و تلیـــــــــــداَ ـــــــــــل  طارف َؤث ََ ً ُ ِّ
  

 

ــا ســـبق أن الفخـــر عنـــد شـــعراء النقـــائض كـــان فخـــرا بالقبیلـــة ورجالهـــا ووقائعهـــا،  ًونلاحـــظ ممـ

وبالكرم والسیادة والقوة ونبل الصفات، وحـسن الـضیافة والفروسـیة وغیرهـا مـن الـسمات التـي فخـر بهـا 

  . واضحة في كثیر من معاني هذه النقائض وصورها ًالعربي قدیما

فــن الهجــاء وهــو نقــیض الفخــر، أو بــالأحرى أنــه وجــه ســلبي لــه ، فالــشاعر قــد یفتخــر بنفــسه 

ًبتعــداد مآثرهــا ولكنــه یفتخــر بهــا أیــضا، بإظهــار نقمتهــا وســویدائها مــن الرذائــل والبــشاعة، أكانــت فــي 

مـل، ى مـن الوجـود وجـوه الحـسن والأً ولئن كان الفخـر تعبیـرا عـن الـنفس التـي تـر)2(.الفرد أو المجموع

إن الهجــاء یعبــر عــن وجـــوه القــبح والیــأس، وهـــو تجــسید لملامــح الـــشر والاخــتلال والــشعور بـــالنقص 

  )3(. والاختلاف

 هجــاء انفعــالي خــارجي، یعتمــد علــى التعــابیر المقذعــة والتــشابیه الدنیئــة، :وللهجــاء نوعــان

  .وهذا النوع من الهجاء یضعف فیه التعبیر الفني، ویعتمد على التأثیر العصبي

والنوع الآخر مـن الهجـاء یتنكـب عـن الألفـاظ البذیئـة أو الـصور المفرطـة فـي البـذاءة وتـشویه 

مــا ینبغــي أن المهجــو، ویتوســل بالتحلیــل النفــسي الــذي یظهــر المهجــو بــصورة تخــالف تمــام المخالفــة 

                                                             
 المركــوم بعــضه علــى :المؤثــلهـي أكــرم قبیلــة فــي بنــي تمــیم،:حنظلــة، 171، مـصدر ســابق، ص دیوانــهجریـر،  )1(

 بعض المنضد

 .7 مرجع سابق، ص فن الهجاء وتطوره عند العرب،انظر، حاوي، إیلیا،  )2(

 .8 صالمرجع نفسه، )3(
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ً، فــإذا كنــا نتوقــع منــه أن یكــون شــجاعا، فإنــه یجعلــه یتــصرف تــصرفا فــي غایــة  الجــبن یكــون علیــه ً

لحقــارة، فــلا یكــون الهجــاء بــاللعن والــسباب ،بــل بالتنــاقض والغرابــة فــي الأصــول والأحــوال النفــسیة، وا

ًفالنوع الأول من الهجاء أكثر سهولة وأعنف تأثیرا،أما النوع الثاني أشد صعوبة وأكثـر بقـاء و خلـودا،  ًً

  )1(.لأنه یعتمد على تحلیل النفس البشریة 

ً فرقـا كبیـرا)شوقي ضـیف.(دویرى  فالـشاعر :" بـین الهجـاء الجـاهلي والهجـاء الأمـوي فـي قولـهً

ًالجــاهلي لــم یكــن یهجــو لیــضحك جمهــورا ولیقطــع لـــه أوقــات فراغــه، ولــم یكــن یهجــو أمــام خـــصومه 

  )2(".مباشرة، ولم یكن یحترف الهجاء على هذا النحو الذي نجده في عصر بني أمیة

لمهجــو فــضائله وتــشویه صــفاته فالهجــاء أحــد أغــراض الــشعر الرئیــسیة، ویهــدف إلــى ســلب ا

الحمیدة لذلك یسبب خصومة فردیة أو قبلیة حیث أن أبرز ما یتناوله الـشاعر حـین یعـزم علـى هجـاء 

شــخص أو قبلیــة، نعــت، المهجــو، بالبخــل والجــبن والطعــن بالأصــل والنــسب، وتجــسیم عیوبــه الخلقیــة 

  .والنفسیة

  

  

  

  

  

                                                             
 .22 ص ، مرجع سابقوتطوره عند العرب،فن الهجاء حاوي، إیلیا،  )1(

 . 164، مرجع سابق، صالتطور والتجدید في الشعر الأموي ضیف شوقي، )2(
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  :صورة المهجو من خلال الطعن في محارمه

اء النقائض بالهجاء، حتى وصلوا فـي هجـائهم إلـى المـرأة، فقـد صـبوا أغلـب هجـائهم برع شعر

ً بالقـــذف والإســفاف والتجــریح والفحـــش، ولــم یتركـــوا جــزءا مـــن علــى نــساء قبـــائلهم، وقــد تعرضـــوا لهــن

  .أجزاء جسد المرأة إلا وكشفوه، وقد تناولوا أعراض الأمهات والزوجات والأخوات وسائر نساء القبیلة

یـر موهبــة خاصـة فــي اسـتخراج العیــوب، ورسـمها بأســلوب شـائق، ومعــروف عنـه الــسب ولجر

ًكــان أشــد عنفــا مــن صــاحبیه ) "شــوقي ضــیف.(دوالــشتم والقــذف والفحــش بالنــساء، فجریــر كمــا یــرى 

ًالأخطل والفرزدق، فهو یشبه الطائر الجارح حین ینقض على فریسته یرید ألا یبقـي فیهـا شـیئا، ولعـل 

جــأ فـــي أحـــوال كثیــرة إلـــى هتـــك الحرمــات والأعـــراض، كأنـــه یریــد أن یمـــزق خـــصمه ذلــك مـــا جعلـــه یل

  )1(". تمزیقا 

وزعـــم أنهـــن ، ًویقـــول جریـــر هاجیـــا نـــساء تغلـــب قاطبـــة إذ اســـتنزل علـــیهن اللعنـــة مـــن الـــسماء

یكــشفن النقــاب عــن وجــوههن اســتهواء للفاحــشة ، ویرســم لهــن صــورة جماعیــة إلــى كــونهن عجــوزات 

ًآن معــا، ویقــرن الــشاعر نــسوة تغلــب بالبهــائم فــي جلابیــبهن، لأن الفــرو یخــتص حقیــرات دمیمــات فــي 

بـــبعض البهـــائم، ویعیـــر جریـــر الأخطـــل ووالدتـــه بـــشرب الخمـــر والقـــذارة والقباحـــة، فهـــذه الـــصفات قـــد 

تأصلت فیها، ویرسل لهـا صـورة سـاخرة، وقـد اخـضرت أسـنانها وتـضخم بطنهـا مـن أكـل لحـم الخنزیـر 

ریــر علـى تــصویرها بخنزیـرة حملــت مـن خنزیــر، وبهـذا نــسب جریـر الأخطــل وشـرب الخمــر، ویعمـل ج

ٕویصوره بأبشع الصور فـلا یعتـرف باسـمه الأصـلي، وانمـا یـصغر اسـمه ویهینـه، ، انتمائه إلى الخنزیر

فهـي امــرأة ، ولـم یكتـف بـذلك بــل یهجـو أمـه ویلـح علــى تـصویرها بـصورة مهینـة، فیرســم صـورتها بدقـة

ً مـن بقایـا العبایـات، فـضلا عـن ذلـك فهـي مخمـورة دائمـة حتـى إنهـا ولــدت فقیـرة تـسكن فـي بیـت مرقـع
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ــورا، أمـــا صـــورة أم الأخطـــل فیزیـــد جریـــر فـــي تحقیرهـــا فهـــي غیـــر نظیفـــة، ووســـخة  ًابنهـــا أیـــضا مخمـ ً

الأســـنان لا تعـــرف اســـتعمال الـــسواك ولا تعـــرف طهـــارة، وفـــي آخـــر الـــصورة طبعهـــا بـــصورة الخنزیـــر 

ًا الخنزیر وهي خنزیرة فولدت خنزیرا، قائلا الموسوم بالقذارة ، فقد لقحه ً:)1(  

ویــستمر جریــر ســخریة مــن الأخطــل، حیــث یــصور والــدة المهجــو تــسعى علــى أثــر الخنزیــر 

ًرائحتـه الخبیثـة تباعـا ظنـا منهـا طیـب الغـزال، ویـشیر بـذلك إلـى أنهـا بلهـاء خرقـاء وتشم ، وهي سكرانة ً

  )2:(لا تمیز الروائح العطرة من الخبیثة، إذ یقول

ـــــــــــة وهـــــــــــي ســـــــــــكرى َتـــــــــــسوف التغلبی َ َِ ُ َّ ِِ ّ ُ َ  
 

َقفـــــــــــــا الخنزیـــــــــــــر تحـــــــــــــسبه غـــــــــــــزالا  َ ُ َ ِ َ َ  

 

صغیر ویكررهـا وهـو إذ ینادیـه بـصیغة التـ، ولجریر أسلوبه اللغوي یحقر به من شأن الأخطـل

ــدة هـــذه الـــصیغة اللغویـــة بـــذاتها، ولا نقـــرأ فـــي مهاجاتـــه للأخطـــل إلا بتـــصغیر اســـم  هنـــا یفیـــد مـــن فائـ

  )3(: ، بقولهالمهجو احتقارا لشخصه

ٍأُم الأَخیطــــــــــــــــل أُم غیــــــــــــــــر منجبــــــــــــــــة ِ ُ ُ َ ُّ َُّ  
 

ِأدت لأَشــــــــــهب وســــــــــط البــــــــــق نخــــــــــار  ِّ َ ََ َ َ َّّ  
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ــــــــــب ــــــــــسیة مــــــــــن تغل َلعــــــــــن الإلــــــــــه ن ً َّ َ َُ َ ََ  
 

ــــــــاء خــــــــدورا  ــــــــرفعن مــــــــن قطــــــــع العب ًی َُ ُ ِ َِ ََ ِ ََ  

 

َمــــــــــن كــــــــــل حنكــــــــــة تــــــــــرى جلبابهــــــــــا َ َِ َ َ ٍ َِ ُِّ  
 

ًفــــــــــــــروا وتقلــــــــــــــب للعبــــــــــــــاءة نیــــــــــــــرا  ًَ َ َُ َ َ  

 

َوكأَنمــــــــــــا بــــــــــــصق الجــــــــــــراد بلیتهــــــــــــا ِِِ ُ ََ ََ ََّ َ  
 

ًفالوجــــــــــــــه لا حــــــــــــــسنا  ََ َ ََ ُ ــــــــــــــضوراَ ُ ولا من َ َ َ  

 

ــــــى أنیابهــــــا ــــــت عل ــــــذ خلق ــــــم یجــــــر م َل َ ََ َ َِ ُ ُ ِ  
 

ُمــــــــاء الــــــــسواك ولــــــــم تمــــــــس طهــــــــورا  َ َُ َِّّ َ ََ َ ِ
  

 

ٍلقحـــــــــت لأَشـــــــــهب بالكناســـــــــة داجـــــــــن ِ َ َُ َ َِ َ  
 

ـــــــــــــــــــــرا  ـــــــــــــــــــــدا خنزی ـــــــــــــــــــــرة فتوال ِخنزی ِ َ َ َ َ ٌ َ  
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َكــــــأَنَّ مــــــا اســــــود مــــــن إقبــــــال عانتهــــــا َِ َ َّ  
 

َّظــــــــلا  ِ غــــــــرابین مقــــــــرونین فــــــــي غــــــــارِ ِ َ ُ َ َ ُ  

 

َتــــضغوا الخنــــانیص والفــــول لــــذي أَكلــــت َ ََّ ُ ُ َ ُ َ  
 

ـــــــــل مجعـــــــــار  ـــــــــات ردوم اللی ـــــــــي حاوی ِف ِِ َّ ِ ُِ َ ِ  

 

ًویـستمر جریــر هاجیــا الأخطــل ســابا وشــاتما نــساء قومــه، إذ یــصور جریــر الرائحــة التــي تفــوح  ً ً

  )1(: ًلصلیب، قائلامن جلد التغلبیة لكثرة أكلها وطول معاشرتها إیاه ویعیره با

ــــــــة ــــــــت مــــــــن تغلبی ــــــــت اللی ٍإذا مــــــــا رأی َِّ َ َ َ ِّ َ  
 

ُفقـــــــــــــــبح ذاك اللیـــــــــــــــت والمتوشـــــــــــــــح  ََّ َ ََ ُ ِّ َ َّ ُ َ  

 

ـــــــرى محجـــــــرا منهـــــــا إذا مـــــــا تنقبـــــــت   ت
 

  قبیحـــــــا ومــــــــا تحــــــــت النقــــــــابین أقــــــــبح 

 

ِإذا جـــــردت لاح الـــــصلیب علـــــى اســـــتها ُ َُ َُّ َ ِّ  
 

ـــــــنفح  ُومـــــــن جلـــــــدها زهـــــــم الخنـــــــازیر ی ََ ِ ُ َ ِ
  

 

للمرأة التغلبیة عامة، ولوالدة الأخطل خاصة، وقد ألـصق بهـا المعـاني ونلاحظ تعرض جریر 

ًالهجائیـة البذیئــة، مــسمیا هــذه المعــاني والــصور الجنــسیة بأســمائها، ومــصورا أم الأخطــل بأســوأ وأشــنع  ً

الــصور التـــي لا یمكــن لعاقـــل تحمـــل هــذه الـــصور الدقیقــة فـــي الوصـــف، ومــا جـــاء فیهــا مـــن إهانـــات 

رة المهجــو وأمــه بأنــه ابــن زنــى، وأمــه تعمــل الفاحــشة، مــشككا فــي نــسب أولاد للمــرأة، ویزیــد فــي صــو

  . نساء قبیلة الأخطل

 والأخطل یفحش في بعض نقائضه، فلم یـسلم جریـر وأهـل بیتـه مـن كلمـات قـذرة یرمیـه بهـا، 

  )2(: لكن لیس كفحش جریر وسخریته في شعره، إذ یقول

ٍفــــــــــلا تــــــــــدخل بیــــــــــوت بنــــــــــي كلیــــــــــب ُ َْ ُ َ  
 

ْولا تقــــــــــــــرب ل  ِهــــــــــــــم أبــــــــــــــدا رحــــــــــــــالاَ ً ْ ُ  

 

ــــــــر ٍقــــــــصیرات الخطــــــــى عــــــــن كــــــــل خی ِّ ُ ِ  
 

ِإلـــــــــــى الـــــــــــسوءات مـــــــــــسمحة رعـــــــــــالا  ً َ ِ ِْ ُ َّ  
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یتعــرض الأخطــل لوالــدة جریــر بالهجــاء، ویلــصق صــفة اللــؤم فیهــا، ویفقــدها العفــة، فــي صــورة        

ســاخرة، ویعیــره بأمــه المراغــة التــي تبــیح نفــسها لأي شــخص، ویــسخر مــن جــسده فقــد ولدتــه أمــه قبــل 

أوانــه فــي الــشهر الــسابع والأخطــل یمعــن بالهجــاء والــشتیمة لمهجــوه، ویــشتمه بأمــه وبخلقتــه، ونــسبه، 

  )1(: وبوالده، حیث یقول

ـــــــروت منجحـــــــرا ـــــــك الم ـــــــان منزل ـــــــا ك ًم ِ َ ْ ُُ ََ ُّ َ ِ َ  
 

ِیــــــا بــــــن المراغــــــة یــــــا حبلــــــى بمختــــــار  ْ ُ َْ ُ ِ َ  

 

ٍجـــــاءت بـــــه معجـــــلا عـــــن غـــــب ســـــابعة ِ َِ ِ ِّ ْ َ ًَ ْ ُ ْ  
 

َمــــــي ذي لهالــــــه   ِ ِجھѧѧѧѧѧѧمِ ْ ِالوجــــــه كالقــــــار َ ِ َ  

 

ُأم لئیمـــــــــــة  َ ِنجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل الفحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلٌّ ِْ َْ ٌ مقرفـــــــــــةَ ِ ْ ُ  
 

ْأدت   ٍلفحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلَّ ْ ِالنجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلِ لئــــــــــیم َ ْ ِ شــــــــــخارّ ّ َ  

 

ًویقــول جریــر هاجیــا نــساء مجاشــع، ونعــتهن بالــسوءة، وســوء الخلقــة، وقــد أفحــش وأقــذع فــي 

ف رسم صورة مزریة لنساء مجاشع، فهـن إذا أسـفرن وكـشفن عـن وجـوههن المـشوهة الـشكل، لهـن أنـو

ًكــأنف الخنزیــر غلیظــة، وهــذه صــورة تهكمیــة، فــضلا عــن تــصویر النــساء بــشبه الخنزیــر، وهــو حیــوان 

  )2(: ًتشمئز منه النفس، في شكله وطباعه القذرة، قائلا

ٍإذا أَســـــــــفرت یومـــــــــا نـــــــــساء مجاشـــــــــع ِ ُِ ُ ًَ ََ  
 

ِبــــــــدت ســـــــــوءة ممـــــــــا تجـــــــــنَّ البراقـــــــــع  ُ َ َِ ُ َّ ٌ َ ُ َ  

 

ـــــــــون ، كأَنهـــــــــا ـــــــــاخر شـــــــــانتها القی َّمن َ ُ ُُ َ ُ َِ  
 

ــــــــــوف خنــــــــــازیر الــــــــــسواد القوابــــــــــع  ِأنُ َ ِ َّ ِ ِ َ ُُ  

 

ـــــــر كأَنمـــــــا َّمباشـــــــیم عـــــــن غـــــــب الخزی َ َِ ِ ِّ َ ُ ِ َ  
 

فادع  ِتـــــــــصوت فـــــــــي أَعفـــــــــاجهنَّ الـــــــــضَّ ِ ِ ُ ِّ َ ُ  

 

یـتهم جریـر نـساء مجاشــع، ولا یـسمي فعلهـن بالاســم، ولكنـه یلمـح إلـى الفعلــة بمـا یكـشف عنــه،         

الكــلاب، وقیــامهن لــیس لــصلاة الــوتر أو لتأدیــة فهــو یقــول إنهــن یقمــن بعــد أن ینــام النــاس فتنــبحهن 

واجب فصورة المهجوة في هـذا البیـت مـشینة، والتلمـیح إلـى الفعـل الـسیئ دون ذكـره صـراحة یزیـد مـن 
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وفــي الجانــب الآخــر مــن هــذه الــصورة هجــاء إلــى رجــال مجاشــع، واتهــامهم ، ًالتــشكیك، والتقــول كثیــرا

 لهــن بالتحلـل مـن الــضوابط والـشیم العربیـة والأخلاقیــة، بعـدم الحمیـة، ورعایـة نــساء القبیلـة، وسـماحهم

  )1(:یقول جریر

ٍإذا قامـــــــــــــت لغیـــــــــــــر صـــــــــــــلاة وتـــــــــــــر ِ ِ َِ َ َ  
 

ـــــــــــــا  ـــــــــــــوم أَنبحـــــــــــــت الكلاب ـــــــــــــد الن َبعی ََ ُِ َّ َ  

 

  )2(:ًویهجو الفرزدق بزوجته النوار طاعنا بعفتها واستقامتها، یقول

ـــــــین رخـــــــوا حقابهـــــــا ـــــــوار الق ـــــــت ن ُفبات ِ ً ِ َ ُ َ َ  
 

ــــــازع ســــــاقي ســــــاقها   َتن ُ ِ ِحلــــــق الحجــــــلُ َ َ َ  

 

َتقـــــــــبح ریـــــــــح القـــــــــین لمـــــــــا تناولـــــــــت َ َُّ َ َ َِ َِ ُ ِّ  
 

ـــــــــــساوفه فحـــــــــــل  ِمقـــــــــــذ هجـــــــــــان إذا ت َ ُ ِ ُ ٍ ِ َِّ َ  

 

ًإحدى جداته مقذعا بها وبه، قائلابقفیرة ویستمر جریر في هجائه للفرزدق ویعیره  ً :)3(  

ِقفیــــــــرة لــــــــم ترضـــــــــع كریمــــــــا بثـــــــــدیها َ ِ ً َِ َ ِ ُ َ ُ ُ  
 

ـــــا أَحـــــسنت مـــــن حیـــــضة أَن تطهـــــرا  َوم َ ٍ َ َ َ َ َ  

 

ٍومــــــــــا حملــــــــــت إلا عراضــــــــــا  لزینــــــــــة ِ ً َّ َ َ َ  
 

ُولا ســـــــیق مـــــــن مهـــــــر إلیهـــــــا فتهمـــــــرا  ٍ َ ِ َِ ََ  

 

ًأَتعـــــــــدل ســـــــــجلا مـــــــــن قفیـــــــــرة مقرفـــــــــا ًِ ُ ََ ُ َ ُ ِ  
 

َّبـــــــسام إذا اصـــــــطك الأَضـــــــامیم صـــــــدرا  ُ ِ َّ
  

 

 أخـت الفـرزدق، حیـث جعـل جعـثنً جسرا لیصل بهجائه عبرهـا إلـى  قفیرةوقد جعل جریر من

تـه، فقـد أهـان صـورة الفـرزدق المهجـو، وأقـذع لـه بأختـه، واتهمهـا أغلب هجائـه للفـرزدق مـن خـلال أخ

بــالزنى، وفعــل المحرمــات، وقومهــا لــم یثــاروا لابنــتهم، فقــد ألــح جریــر بهجائــه للفــرزدق بأختــه جعــثن، 

ٕوفــي هــذه صــورة للمهجــوة وأخیهــا، وامعــان فــي إذلال الرجــال بــالتعرض البــذيء لنــساء القبیلــة، علهــم 
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م، أمــا بالنـــسبة للرجــال فهـــذا اســتهتار وطعــن بـــشرفهم، وحمیــتهم القبلیـــة یــدافعون عــن أعـــراض نــسائه

  )1(: ًوالأخلاقیة، قائلا

ُّوجعــــــــــــــثن حــــــــــــــط بهــــــــــــــا المنقــــــــــــــري َ ِ َّ َ ُ َ  
 

ِكرجـــــــــــــــع یـــــــــــــــد الفـــــــــــــــالج الأَحـــــــــــــــرد  َ ِ ِ َ َ  

 

َتثــــــــــاءب مــــــــــن طــــــــــول مــــــــــا أبُركــــــــــت ِ ِ ُ ِ ُ َ َ  
 

ِتثـــــــــــــــــــــــــــاؤب ذي الرقیــــــــــــــــــــــــــــة الأَدرد  َ ُّ َ ُ َ  

 

ِفهــــــــــــــلا ثــــــــــــــأرت ببنــــــــــــــت القیــــــــــــــون ُُ ِ ِ ِ َ َ َّ َ  
 

َوت  ِتـــــــــــــــرك شـــــــــــــــوقا إلـــــــــــــــى مهـــــــــــــــددَ َ َ ًُ َ ُ  

 

ــــــــــــــأَرت بحــــــــــــــل النطــــــــــــــاق ِوهــــــــــــــلا ث ِّ ِِّ َ َ َ َّ َ َ  
 

ِودق الخلاخیــــــــــــــــــــــــــل والمعـــــــــــــــــــــــــــضد  َِ َِ ِّ َ  

 

إن هجــاء جریــر یقــوم فـــي تــصویر المهجــو عنــده بالبواعـــث الــساخرة أو الخبیثــة التــي عزاهـــا 

، أمـا والترفـق بـالكیر دون الـسیف، )قـین ألـف الحمـم ()قـین(أنـه : جریر للفـرزدق، وأول هـذه البواعـث

الباعــــث الثــــاني فهــــو كونــــه مــــن بنــــي مجاشــــع الــــذین لا یقطــــع ســــیوفهم، لأنهــــم یتظــــاهرون بمظــــاهر 

  .ِّالرجولة، فیما هم یضمرون الجبن والرعدة 

 فـــــصورة الفـــــرزدق المهجـــــو ذاتـــــه، الـــــذي  دأب علـــــى الفحـــــش، والجـــــبن ولـــــم یتمـــــرس علـــــى 

القیـان تنبـو سـیوفهم بأیـدیهم لغلظتهـا ٕالفروسیة، بل الجبن عریق فیـه، ویعیـره بأنـه قـین، وان قومـه مـن 

ِّمن نفخ الكیر، ولا یبتعد جریر عـن طعـن الفـرزدق بمحارمـه و إهانـة المهجـو بتـصویر كـل مـا یتـصل 

ًبه وله علاقة معه إمعانا في إذلاله، حتى بالغ جریر وأسـرف ووصـل غایـة الفحـش، وهـذا مغـالاة فـي 

ِّقذفه واباحیته، وقصده في ذلك تأكید صورة المهجو ، بتغافله عن الثأر لكرامـة محارمـه، وقبولـه  الـذل ٕ

  .  والعار، وعدم دفاعه عن أخته، وفي الجانب الآخر صورة أخت المهجو وقبولها مالا تقبله غیرها

ّأمـــا هجـــاء الفـــرزدق فكـــان لاذعـــا قویـــا فعنـــدما كـــان یهجـــو نـــساء بنـــي كلیـــب وســـمهن بالبغایـــا اللـــواتي  ً ً

  )2(. ال والمقابل كان أبخس الأثمانیعرضن أجسامهن وأنفسهن على الرج
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ًویهجــو الفــرزدق جریــرا ویعیــره بــابن المراغــة فــي أغلــب نقائــضه، وهنــا صــورة قمیئــة للمهجــو 

فـــلا جمـــع شـــرف النـــسب مـــن ، فینـــسب الابـــن لأعمامـــه وأخوالـــه، وفـــي هـــذا ینـــال الفـــرزدق مـــن جریـــر

أخــوال الفــرزدق ورفعــتهم مــن العمومــة ولا مــن الخؤولــة، فــضلا عــن إیذائــه بأمــه وطعنــه بنــسبه، فــإین 

  )1(: أخوال جریر ووضاعة نسبهم حیث یقول

َیــــا ابــــن المراغــــة ، والهجــــاء إذ التقــــت َ ُ َ ِ َ َ َ  
 

ــــــــــــــــه وتماحــــــــــــــــك الخــــــــــــــــصمان  ِأعناق َ َ َ َ َ ُ ُ  

 

ٍیـــــــا ابـــــــن المراغـــــــة ، إنَّ تغلـــــــب وائـــــــل َ َ ِ َ َ َ َ  
 

ِرفعـــــــــوا عنـــــــــاني فـــــــــوق كـــــــــل عنـــــــــان  َِّ َِ ُِ َ ُ َ َ  

 

  )2(: ویقول أیضا

ــــــن ــــــن المراغــــــة أی ــــــا اب َی َِ ــــــيَ ــــــك إنن َّ خال َ  
 

ــــــــضل  ــــــــیش ذو الفعــــــــال الأف ُخــــــــالي حب َ ِ َ َ ٌ َ ُ ِ
  

 

 ،، وسار الشعراء من بعـده علـى ذلـك)3(ولقد كان الفرزدق أول من وصف أم جریر بالمراغة 

ًوقـــال الفـــرزدق هاجیـــا جریـــرا بعماتـــه وخالاتـــه معیـــرا إیـــاه بكـــونهن یـــرعن الإبـــل، ویـــرتكبن مـــع الرعـــاة  ً ً

  )4(: الفواحش، ومن ذلك قوله

ٍخالــــــــة لــــــــك یــــــــا جریــــــــر وعمــــــــةكــــــــم  ٍَّ َ ََ ُ َ َ َ  
 

َفــــــــدعاء قــــــــد حلبــــــــت علــــــــي عــــــــشاري  ِ َّ َ َ َ َ َ  

 

ـــــــــــا ـــــــــــضیع لقاحن ـــــــــــا نحـــــــــــاذر أن ت َكن ُُ ََ ِ ِ َِ ُ َّ ُ  
 

ِولهـــــــــــا إذا ســـــــــــمعت دعـــــــــــاء یـــــــــــسار  َ َ َ َ ََ َ ُ ً َ  

 

َشــــــــــــغارة تقــــــــــــذ الفــــــــــــصیل برجلهــــــــــــا ِ َ َِ َِ ُ َ ٍ َ ّ  
 

ِفطــــــــــــــــــــــارة لقــــــــــــــــــــــوادم الأبكــــــــــــــــــــــار  َ ِ ِ ِ ٍ َ َّ َ  

 

ًكانــــــــــــت تــــــــــــراوح عاتقیهــــــــــــا علبــــــــــــة ُ ُ ِ ُ َ َ  
 

ـــــــــــــــف   َخل ـــــــــــــــاح ســـــــــــــــریعة الإدرارَ ِاللق َ َ َ ِ َّ  
 

                                                             
 . اللجاجة: التماحك.639، ص مصدر سابق، دیوانه، الفرزدق )1(

 .492 ص المصدر نفسه،) 2(

الموضـع الـذي : مراغة الدواب:  وجاء في اللـسان450، ص 8، مصدر سابق، مادة مرغ مجلسان العرب: انظر )3(
 للرجـال لا تتمنـع مراغـة، وقیل الأتان لا تتمنع عن الفحول، وبذلك تكـون أمـه راغة الأتانالمتتمرغ فیه الدواب، 

 .عنهم

 .313، 312 مصدر سابق، ص دیوانه،الفرزدق، ) 4(
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أن شــعراء النقــائض بإلحــاحهم علــى النــساء، یحــاول كــل واحــد مــنهم أن وبهــذا یــرى الباحــث 

یـــسلب قیمـــة تعـــد مـــن أهـــم القـــیم العربیـــة الأصـــیلة، فمـــن المعـــروف أن العربـــي الأصـــیل یمـــوت دون 

رامتــه ورجولتــه، فانتهــاك هــذا العــرض یــؤدي إلــى ضــیاع عــشیرته وك، عرضــه وكرامــة نــسائه وعــزتهن

ًوتدنیس شرفه وبقائـه ذلـیلا وضـیعا أمـام نفـسه والآخـرین، والهجـاء فـي رأي  : )محمـد محمـد حـسین.(دً

یــــصور مثلــــه الأعلــــى، ولكنــــه یــــصوره خــــلال ســــخطه وغــــضبه أو اشــــمئزازه واحتقــــاره، فهــــو یــــصوره "

  .)1(" بالسخریة من نقیضیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  صورة المهجو بالقیم الدینیة 

، هجــاء بالــدین، فهــو إمــا هجــاء بــالمرأة، أو ر للأخطــل لا یخــرج عــن دائــرتین جریــإن هجــاء

ـــذلك نلحـــظ بـــأن هنـــاك تعالقـــا فـــي معـــاني الـــصور للمهجـــو لا یمكـــن فـــصلها فـــي القـــیم  الاجتماعیـــة ًل
                                                             

 19، ص 3،1970ط دار النهضة العربیة، بیروت، الهجاء والهجاؤون في الجاهلیة، محمد محمد، ،حسین )1(
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كانــت مهـــارة الهجـــاء تتركــز فـــي إدراكـــه لوجـــه ") محمـــد محمـــد حـــسین.(دویـــرى  ،والأخلاقیــة والدینیـــة

 علــى الافتنــان والتــصرف فــي اســتخراج مختلــف الــصور وألــوان الدعابــة الــنقص فــي خــصمه، وقدرتــه

الـــساخرة منـــه، فهجـــاء جریـــر للأخطـــل یـــدور فـــي معظمـــه حـــول نـــصرانیته، فكـــل صـــوره مـــن الخمـــر 

  )1(".والصلیب والجزیة المفروضة على أهل الذمة

ل فالأخطـل  نــصراني اسـتغل جریــر نـصرانیته لیهجــوه مــن  خلالهـا، وأخــذ جریـر یعیــر الأخطــ

ًبنـصرانیته وبالــصلیب والقــس، وأكـل لحــم الخنزیــر وشـرب الخمــر، حیــث یقـول هاجیــا الأخطــل وقومــه، 

 فـــلا ،بـــأنهم عبـــدوا الـــصلیب وكـــذبوا ســـیدنا محمـــد صـــلى االله علیـــه وســـلم، فهـــم یرتكبـــون مـــا حـــرم االله

 ســلط ِّفــصورة المهجــو قــد، ولا اكتــسبت نــساؤهم الحــلال فـي كــل مــا یفعلــن فــي حیـاتهن، اكتـسبوا الــدین

جریــر الأضــواء علیهــا مــن حیــث القــیم الدینیــة وتعییــره بنــصرانیته، بــل طعنــه بــالقیم الأخلاقیــة ، وســوء 

ًخلـق نــساء تغلــب، فـضلا عــن تــشویه المهجـو اجتماعیــا فــي مجتمـع قبلــي یــأبى تنـاول مذمــة الــدین أو  ً

  )2(: یقول، النساء

َقـــــــــبح الإلـــــــــه وجــــــــــوه تغلـــــــــب كلمــــــــــا ِّ ُ َ ُ َ ََ َ ُ ُ ِ َ  
 

ُشـــــــــــبح الحجـــــــــــیج   َ َ ـــــــــــروا إهـــــــــــلالاَ َوكب ُ َّ َ َ  

 

ٍعبــــــــــدوا الــــــــــصلیب وكــــــــــذبوا بمحمــــــــــد َِّ َ َ َ َُ ِ َّ َ َ َّ  
 

ِوبجبرائیــــــــــــــــــل وكـــــــــــــــــــذبوا میكـــــــــــــــــــالا  ُ َّ َ  

 

ُنبئـــــــــــت تغلـــــــــــب ینكحـــــــــــون رخـــــــــــالهم ِ َ ُ ِ َِ َ َ ُ ِّ  
 

ــــــــــــساؤهم الحــــــــــــرام حــــــــــــلالا  َوتــــــــــــرى ن َ ََ ُ ُ ُ ََ َ  

 

  )3(:ًویكرر ذلك في أكثر من موقف، وفي أكثر من قصیدة، قائلا

ُلعـــــــــن الإلـــــــــه مـــــــــن الـــــــــصلیب َّ ُ ِ َ َ ُ إلهـــــــــهَ ُ  
 

ِواللابـــــــــــــــــسین بـــــــــــــــــرانس الرهبـــــــــــــــــان  ُّ ِ َِ َ ِ َّ َ  

 

َتغـــــــــــشى الملائكـــــــــــة الكـــــــــــرام وفاتنـــــــــــا ُ ِ ِ َ َ َ  
 

ــــــــــــــــــشیطان  ِوالتغلبــــــــــــــــــي جنــــــــــــــــــازة ال َّ ُ َ َ ُّ َّ َ  

 

                                                             
 134، ص1971، دار النهضة العربیة، بیروت،اؤون في صدر الإسلامالهجاء والهج محمد محمد، حسین) 1(

 .453، 450، مصدر سابق، ص دیوانه جریر، )2(

 .576، ص مصدر سابق، دیوانه، جریر )3(
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  )1(:ً، قائلا الأخطل بنصرانیته وبالصلیب والقسویستمر جریر بتعییر 

ّلـــــــــصلیب ومـــــــــار ســـــــــرجس تتقـــــــــيأَفبا َ َ ََ ِ َّ  
 

ُشـــــــــــــــهباء ذات مناكـــــــــــــــب جمهـــــــــــــــورا  َُ ٍ َ َ َ َ  

 

  )2(: ألصق جریر بهم الكفر والخروج عن الدین والإلحاد، إذ یقول وقد

ُمــــــا كــــــان یرضــــــى رســــــول االله دیـــــــنهم ُ َُ ُ َ َ َ َ  
 

ُوالطیبــــــــــــان أَبــــــــــــو بكــــــــــــر ولا عمــــــــــــر  َ ُ َ َُ َِ ََّّ  

 

ُجــــــاء الرســــــول بــــــدین الحــــــق فــــــانتكثوا َ ِّ َ ِ ِ ُ ُ ََّ  
 

ــــــــضیر رســــــــول االله أن كفــــــــروا  َوهــــــــل ی َ ِ ُ ُ ََ ُ ِ َ َ  

 

ین جنــــائز المــــسلمین وجنــــائز النــــصارى، إذ تحــــضر ویــــستمر جریــــر فــــي هجائــــه ، مقارنــــا بــــ

  )3(:الملائكة جنائز المسلمین ، بینما تحضر الشیاطین جنائز النصارى ، ومن ذلك قوله 

َتغـــــــــــشى الملائكـــــــــــة الكـــــــــــرام وفاتنـــــــــــا ُ ِ ُِ َ َ َ َ  
 

ــــــــــــــــــشیطان  ِوالتغلبــــــــــــــــــي جنــــــــــــــــــازة ال َّ ُِ َ َ ُّ ِ َّ َ  

 

ـــــــــــشمالهىیُعطـــــــــــ ـــــــــــاب حـــــــــــسابه ب ِ كت ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ  
 

ِّوكتابنــــــــــــــــــــا بأَكفنــــــــــــــــــــا   ُ ُ ِالأَیمـــــــــــــــــــــانَ
  

 

ویعیــر جریــر قــوم الأخطــل بــدفع الجزیــة والتــي ترمــز للــذل والعبودیــة، فیهجــوهم بعــدم تطبیــق 

شــعائر الإســلام، وفـــي ذلــك یـــسوق تعیــره للأخطــل لهـــم بــدفع الجزیـــة إلــى الاعتقــاد بأنـــه یأخــذ علـــیهم 

قــة رضــاهم بمــا یفــرض علــى غیــر العــرب، فكــأن قــوم الأخطــل مــن الأعــاجم أو العبیــد أو هــم مــن طب

ًدنیــة لیــسوا بــأحرار، ویأخــذ مــن دیــن تغلــب للتــدلیل علــى تــدنیهم عــن ســائر القــوم وكــأنهم لیــسوا عربــا، 

  )4(:ًقائلا

َّلنــــــــا كــــــــل عــــــــام جزیــــــــة تتقــــــــي بهــــــــا َ ٌ َ ِ ٍ َّ ُ َ  
 

ــــــك ومــــــا تلقــــــى مــــــن الــــــذل أَبــــــرح  ُعلی ََ ِّ ُّ َ ِ َ ََ َ  

 

                                                             
 الجیش  : جمهور كتیبة بیضاء من كثرة الحدید، :شهباء.292 ص المصدر نفسه )1(

 الوا عنه إلى الكفر عدلوا عن الحق وم: انتكبوا. 263، ص المصدر نفسه )2(

 .576، ص المصدر نفسه )3(

 .111 ص،مصدر سابق، دیوانه، جریر )4(
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  )M     i  h  g  f  e  d  cL ) 1  :ویظهر ذلك في قوله تعالى

 إلا أنــه )صــاغرون( صــحیح أنــه لــم یــورد كلمــة ): "یــل علــي محمــد حــسیننب(وبحــسب رأي 

ً وبــذا نــشعركم كــان ذكیــا فـــي ،)ومــا تلقـــى مــن الــذل أبــرح: (بــل أنــه اســتخدمها فــي قولــه، یلمــح لهــا

فـي سـیاقها الـسابق ) جزیـة (حیـث اسـتغل جریـر كلمـة، التناص مع القرآن لتكثیـف المعنـى الـذي یریـده

 إذ ، الإســلامیة فــي تنظــیم العلاقــة بــین المــسلمین وغیــر المــسلمین ببراعــةلیــشیر بهــا إلــى هــذه الفكــرة

 ویأخـذون مـنهم العهـد مقابـل دفـع هـذه الجزیـة  لأهل الكتـاب، الحمایة-مقابل الجزیة-یوفر المسلمون 

     )2(".ًالتي لا یؤدیها بعضهم إلا غصبا

المـشهورة، وبـین مـا ویصور جریر ما حل ببني تغلب من الدمار والهلاك في إحدى الوقعات 

ًنـــزل بقـــوم عـــاد فـــي الأحقـــاف، حیـــث أرســـل االله علـــیهم ریحـــا عقیمـــا، فـــي أیـــام متتابعـــة حتـــى جعلـــتهم  ً

  )3(: كالرمیم، یقول

ــــــــب لا یعــــــــل جــــــــدهم ُكانــــــــت بنــــــــو تغل ُ ُّ َ َُ َ ٍ ِ َ ُ َ  
 

ــــــروا  ــــــذي الأَحقــــــاف إذ دم َكــــــالمهلكین ب َُ ِ ِِ َ  

 

ـــــــاظرهم ـــــــیم مـــــــا تن ـــــــیهم عق ُصـــــــبت عل ُ ِ ُِ ٌ َ َِ َ َّ ُ  
 

ـــــــــى أَصـــــــــ  َّحت ُابهم بالحاصـــــــــب القـــــــــدرَ َ َ ِ ُ ُ َ  

 

ًویصور جریر هاجیا الأخطل وقومه بدینهم، ومعیرهم بأكل لحـم الخنزیـر، ووجـدها فرصـة لینـال        

  )4(:لیل من شأنهم وتحقیرهم یقولٕمنهم، ونسبهم إلى غیر العرب والحاقهم بالأعاجم، وذلك للتق

ُیــــــا خــــــزر تغلــــــب إنــــــي قــــــد وســــــمتكم ُ ُُ ََ َ َ ِّ َ َ  
 

َعلــــــــى الأُنــــــــو  ــــــــارَ ِف وســــــــوما ذات أَحب َ ً ُ ُ ِ
  

 

                                                             
 .29الأیة،  سورة التوبة)1(

ــرزدق والأخطــل، نبیــل علــي محمــد، حــسین )2( ــر والف ــائض جری ــد شــعراء النق ــاص عن  جامعــة، رســالة دكتــوراه، التن
  .185ص، 2006,2005،الیرموك

دیار عـاد، وهـي رمـال بظـاهر بـلاد الـیمن كانـت عـاد : لأحقاف، ا262، 261، مصدر سابق ص دیوانه جریر، )3(
 تنزل بها 

 . الآثار التي لا تدرس: الأحبار. 312، ص مصدر سابق دیوانه، جریر، )4(
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ـــــــــــــــــزلكم ـــــــــــــــــإنَّ االله أن ُلا تفخـــــــــــــــــرنَّ ف َ َ ُ َ  
 

ِیــــــــا خــــــــزر تغلــــــــب دار الــــــــذل والعــــــــار  َِّ ُّ َ ََ َ ُ  

 

ویستمر جریر في هجائه للأخطل بدینه، إذ یعیـره وقومـه بـشرب الخمـر، رغـم تحـریم الإسـلام 

  )1(: له، یقول 

ٍإذ مـــــــــا رأَیـــــــــت اللیـــــــــت مـــــــــن تغلبیـــــــــة ِّ َ ِّ َ َ  
 

ِّفقـــــــــــــــبح ذاك الل  َ َ ِّ ُ َّیـــــــــــــــت والمتوشـــــــــــــــحَ ُ َ ُ  

 

َیقـــــــئن صـــــــبابات مـــــــن الخمـــــــر فوقهـــــــا   َُ ِ َ ٍ َِ َ
        

َّصــــــــــهیر خنــــــــــازیر الــــــــــسواد المملــــــــــح  َ ُ ُِ َّ ِ ِِ َ َ َ  

 

فجریر هاجم الأخطل وسخر منه ومن عباداته التي لا توافق ما جـاء بـه سـیدنا محمـد صـلى 

ا، ولــم یــستطع أن یــرد االله علیــه وســلم، ومــع ذلــك فــإن الأخطــل لــم یهــاجم الدیانــة الإســلامیة وأصــحابه

كـان یخـشى " سـبب تفـوق جریـر علـى الأخطـل، )أحمـد الـشایب(عن خصمه في هذا المجـال، ویعلـل 

  )2(" أن یهاجم مسلما في دولة إسلامیة أو یتورط في شيء لا یلائم طبعه 

فكان الأخطل لدیه قدرة أن یرد على خصمه جریر الذي كـان یـضغط علیـه لیبتـزه، لكنـه أبـى 

  .ً أن یفتح على نفسه بابا لا یغلقفهو لا یرید

لقد استفاد جریر مـن واقـع حـال الأخطـل ومـن بقائـه علـى نـصرانیته، ولا توجـد قـصیدة لجریـر 

ِّإلا ویمعـــن فــي تحقیـــر مهجــوه ویعیـــره بدینــه وصـــلیبه وقدیـــسه، أو ، فــي هجـــاء الأخطــل مهجـــو جریــر

ًقــابلا بینهــا وبــین الطقــوس المــسیحیة ًتحلیلــه للخمــرة وأكــل لحــم الخنزیــر، متغنیــا بــالطقوس الإســلامیة م

التي یعقب علیها بكل إقـذاع وتـسفیه، ویتعـرض للمـرأة التغلبیـة فـي هجائـه ولوالـدة الأخطـل بـالأخص، 

ًناعتـا علیهــا المعـاني الهجائیــة النابیــة التـي لــم یقـدر لــشاعر هجــاء غیـره أن یقــذع فـي الهجــاء والبــذاءة 

  . ریرِّوأن یقدم صورة متدنیة للمهجو أكثر من ج

                                                             
 . بقیة الشيء :صباباتمذاب، : صهیر مجرى القرط من العمق، :اللیت، 113 ص المصدر نفسه )1(

  .414مرجع سابق، ص ،في الشعر العربيتاریخ النقائض  الشایب، أحمد، )2(
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وفــــي بعــــض القــــصائد یعیــــر جریــــر الأخطــــل بمثلبــــة أخــــرى، وهــــو بــــدفع النــــصارى الجزیــــة 

ًمــرددا انتــصارات المــسلمین علــى النــصارى، فجریــر ، ِّكاســتطراد فــي الهجــاء الــدیني لمهجــوه الأخطــل

بـصراعه مـع الخـصم یـصور المنازعـات بـین التغلبیـین والقیـسیین  علـى أنهـا صـراعات دینیـة، ولیــست 

ِّبلیـــة وسیاســـیة، وقـــصده إهانـــة  مهجـــوه الأخطـــل، لیـــزري بهـــا خـــصمه، فهجـــاء جریـــر لا صـــراعات ق

ًیستقیم هنا إلا في حدود المهاترات والإقذاع اللفظي، ولكن جریرا أفاد مـن القـیم الجدیـدة الطارئـة علـى 

ًالمجتمع في العصر الأموي، هو الهجاء بالدین بـین النـصارى والمـسلمین، متطـاولا علـى خـصمه بمـا 

إذ كـان الأخطــل : "  إلـى ذلــك بقولـه)إیلیـا حــاوي(یعجـز أو یعـف عـن الأخــذ بـه، والـرد علیــه، ویـشیر 

یقول قول المسلمین في عقیـدتهم وقـد تـصنف ذلـك فـي بـاب الـشتم والابتـذال والإسـفاف الفنـي إذ فـسر 

  )1(" فتراضیة النتائج بغیر أسبابها، أو أنه افتعل لها أسبابا غیر فعلیة لیفید من ذلك زرایة وهمیة ا

، ً أما جریر فیصور الفرزدق طاعنا في أخلاقه، ویتهمه بالفجور والزنى، والبعـد عـن الإسـلام

ویتهمــه بابتعــاده عــن الــصلاة لعــدم طهارتــه فهــو دائمــا فــي رجــس، ویمنعــه مــن الاقتــراب مــن الأمــاكن 

  )2(:ًقائلا النصرانیة،فهو لا یكترث بالمحرمات،فقد نسبه إلى تغلب واتهمه ب، المقدسة حتى لا یدنسها

ًإنَّ الفــــــــرزدق حــــــــین یــــــــدخل مـــــــــسجدا ِ َ ُ ُ َ ِ ُ َ ّ  
 

ـــــــــــیس طهـــــــــــوره بطهـــــــــــور  ِرجـــــــــــس فل ُِ ُ َ ٌَ َِ ََ  

 

ًإنَّ الفــــــــــــــرزدق لا یبـــــــــــــــالي محرمـــــــــــــــا ََ َ ِ ُ َ  
 

ـــــــــــــــــأذرع ونحـــــــــــــــــور  ِودم الهـــــــــــــــــدي ب ُ ُ َ ٍَ ُ ِّ َ َ  

 

ٍرهـــــــط الفـــــــرزدق مـــــــن نـــــــصارى تغلـــــــب َ َ َ َِ ُ  
 

ــــــــــــــــذبا دعــــــــــــــــاوة زور  ــــــــــــــــدعي ك ِأَو ی ُ َ َ َ ً َ َّ َ  

 

َحجــــــــــوا الــــــــــصلیب َُّ َّ وقربــــــــــوا قربــــــــــانكمُّ َ  
 

ِوخـــــــــــذوا نـــــــــــصیبكم مـــــــــــن الخنزیـــــــــــر  ِ ُ ُ َُ ُ َ  

 

                                                             
 .390ص،مرجع سابق، فن الهجاء وتطوره عند العرب، إیلیا،  حاوي)1(

 . 194، 193 مصدر سابق ص ، دیوانه،جریر) 2(
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ًوأیضا یقول في هذا المعنى، ساخرا منه بل شاتما لـه وواصـفا إیـاه بارتكـاب كـل محـرم ً ً ًبعیـدا ، ً

ًعن كل إحسان، وینعته بأنه لم یحج ولم یقترب من بیت االله الحـرام، وأن دینـه لـیس قویـا بحیـث یغیـر 

  )1(: یقول، قاء درهم من المالدینه الإسلامي ویتنصر ل

َُّألا قـــــــــــــــــبح االله الفـــــــــــــــــرزدق كلمـــــــــــــــــا َ ُ َ َ َ  
 

ـــــــــــــرا  ـــــــــــــصلاة وكب َّأَهـــــــــــــل مـــــــــــــصل بال َ َ ِ ٍ ُ َ  

 

ـــــــــروتین ولا الـــــــــصفا ـــــــــربنَّ الم ـــــــــلا یق َّف َ َِ َْ َ ََ َ َ  
 

َّولا مـــــــــــــسجد االله الحـــــــــــــرام المطهـــــــــــــرا  ُ َِ َ ِ َ ِ  

 

ًفإنـــــــك لـــــــو تعطــــــــي الفـــــــرزدق درهمــــــــا ِ َِ ُ َ َّ  
 

ــــــــــــصرانیة لتنــــــــــــصرا  ــــــــــــى دیــــــــــــن ن َعل َّ ََ ٍ َّ ِ
  

 

  وقد تأثر جریر بالقصص القرآني، ویظهر ذلك من خلال وصف الفرزدق وقومه بقوم ثمود،        

  )2(: ًالذین جلبوا لأنفسهم الخراب، وأهلكوهم بما كانوا یعملون، قائلا

َوشــــــــــــبهت نفــــــــــــسك أشــــــــــــقى ثمــــــــــــود َُ َ َ َ ََ َّ  
 

ِضــــــــــــللت ولــــــــــــم تهتــــــــــــدى: ُفقــــــــــــالوا   َِ َ ْ َ  

 

ُوقـــــــــد أُجلـــــــــوا حـــــــــین حـــــــــل العـــــــــذاب ََّ ُ َّ  
 

ـــــــــــــــلاث   ـــــــــــــــى الموعـــــــــــــــدَث ـــــــــــــــال إل ِلی َ ٍ
  

 

ـــم یكـــن الفـــرزدق صـــاحب دیـــن فـــصورة  وفـــي تـــصویر جریـــر للفـــرزدق ینطلـــق مـــن الواقـــع، فل

المهجــو هنــا، صــورة المــسلم الخــارج عــن الحــدود فــي دینــه، بــل إنــه یتهمــه بمــا هــو أنــأى مــن ذلــك، إذ 

  .ٕیوهم أنه غالى في التأثم والرجس حتى إنه وان یتطهر فلا یطهر الفرزدق

ویلعنــه جریــر لامتناعــه عــن الــصلاة والتــسبیح ، ه بدینــه یــسفر عــن تقبــیح عملــهثــم إن اتهامــ

وینفیــه عــن الإســلام، ویمنعــه مــن مقاربــة الــصفا والمــروة والحجــر الأســود والمــسجد الحــرام، فــالفرزدق 

إذ تــنجس بــالزنى والخمـــرة، وأقــام علــى حیــاة الكفـــرة والزنادقــة بــل انـــه ، یــدعي الإســلام، ولــیس بمـــسلم

  .ه ویتحول عنه بدریهمات قلیلة ویتنصرلیتجر بدین

                                                             
 248 مصدر سابق ص دیوانه، جریر، )1(

 128 ص ،المصدر نفسه )2(
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فـي مواقـع متعـددة مـن قـصائده  بهـذه الـصورة  المهجـوهذكر جریـر للفـرزدق وتـصویرلـلقد كان 

 فــروع متعــددة فــي المظــاهر الدینیــة وهــو الغلــو ِّلمهجــوه، معنــى واحــد أصــیل تفــرع مــنفــي رســم صــورة 

ا ویفتـرض افتراضـات وتـأویلات حتـى والإسهاب والإطالة، فجریر ینطلق مـن فكـرة مكـررة ثـم یطیـل بهـ

إیلیــا (  الفــرزدق ، ونأخــذ فــي ذلــك بــرأي هیثبتهــا ویقنــع بهــا  المتلقــي ویوهمــه بهــا مــشوها صــورة مهجــو

ــر(وكــان دأبــه : "  وبقولــه)حــاوي بــالرغم مــن أنــه یتعــرض لــه فــي دینــه إلا أنــه ســرعان مایتهمــه ) جری

ّ بـــالرجس ، فهــو لا یتحـــرم بحرمـــة، ولا بــالكفر ویحـــرص علــى منعـــه مــن ولـــوج المــساجد لـــئلا یــصیبها

والحــــد بالــــدین مــــادة  یتطهــــر بطهــــور، وهــــذا المعنــــى اســــتجد فــــي هجائــــه إذ بــــات یتخــــذ مــــن الإیمــــان

  )1(."لهجائه

ًأمــا الفــرزدق الــذي یهجــو جریــرا بــشكل مباشــر، فجریــر هــو الــذي جــر المخزیــات والعــار علــى 

ًثمــــود، حیـــث یقــــول متـــأثرا بالقــــصص ًكلیـــب، ولـــم یكتــــف بهـــذا بــــل جـــر علــــیهم المـــوت أیــــضا كناقـــة 

  )2(:القرآني

ٍجـــــــــــــر المخزیـــــــــــــات علـــــــــــــى كلیـــــــــــــب ُ َ َ َِ ُ َّ  
 

ـــــــــــع الـــــــــــذمارا  ـــــــــــم مـــــــــــا من ـــــــــــر ث َجری َ ٌِّ َ ََ َّ ُ ِ
  

 

ّوكــــــــــان لهـــــــــــم كبكـــــــــــر ثمـــــــــــود لمـــــــــــا َ ََ ُ َ َ َ ََ ُ ََ  
 

ـــــــــــــدمرهم دمـــــــــــــارا  َرغـــــــــــــا ظهـــــــــــــرا ، ف َ َ ََ ُ َّ ً ُ َ  

 

  

  

ًوكذلك یشبه جریرا بأنه جالب الخراب إلى قومه ببكر ثمود، قائلا            )3(: في نفس المعنىً

ِوكـــــــــــــــان جریـــــــــــــــر علـــــــــــــــى قومـــــــــــــــه ِ ٌ َ َ َ َ  
 

ِكبكــــــــــــــــر ثمــــــــــــــــود لهــــــــــــــــا الأنكــــــــــــــــد  َ َ ٍ ُ َ ِ
  

 

                                                             
 .390 مرجع سابق ص ،فن الهجاء وتطوره عند العرب حاوي، إیلیا، )1(

 ما لا ینبغي انتهاكه : الذمارالواحد مخزیة العار، : المخزیات، 307، مصدر سابق، ص  دیوانه الفرزدق،)2(

 .158 ص ،مصدر سابق، دیوانه،  الفرزدق)3(
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ُرغــــــــــــــــــــــــا رغــــــــــــــــــــــــوة بمنایــــــــــــــــــــــــاهم ُ ً َ َ ََ  
 

ـــــــــــــع الرمـــــــــــــدد  ـــــــــــــصاروا رمـــــــــــــادا م ِف َّ ً َ َ َ َ  

 

  )1(: ًویصور الفرزدق جریرا بأنه عاق لوالدیه، لم تحمل أم أعق منه على مر الأزمان، یقول

ُومــــــا حملــــــت أُم امــــــرئ فــــــي ضــــــل ُّ َُ ٍ َ ََ َوعهاَ ِ  
 

ـــــــا  َأَعـــــــق مـــــــن الجـــــــاني علیهـــــــا هجائی َ َ َ َِ ِ َِ َّ  

 

ویــصف الفـــرزدق وهــن وضـــعف بیــت ونـــسب جریــر الـــذي یــشبه فـــي ضــعفه بیـــت العنكبـــوت 

  )2(:ًوذلك في قوله متأثرا بالقرآن الكریم

ــــــــسجها َِضــــــــربت علیــــــــك العنكبــــــــوت بن ُ ُ َ َ َ َ َ َ  
 

ُوقـــــــضى علیـــــــك بـــــــه الكتـــــــاب المنـــــــزل  َ َُ ُ َ َ َ َ  

 

M        V  U  T  S  R  Q    P  O  :ویظهــــــــــــر ذلــــــــــــك فــــــــــــي قولــــــــــــه تعــــــــــــالى

Y  X     WZ_  ^  ]  \  [  ` c  b  a   L  ")3(.  

 فقــد وظفــت التــشبیهات فــي غــرض وقــد دارت حــول معــان ألــصقها الــشعراء بعــضهم بــبعض،

ویحـــاول كـــل مـــن الـــشعراء رســـم صـــورة معینـــة لشخـــصیة خـــصمه، فقـــد اعتمـــد شـــعراء النقـــائض علـــى 

  .نقائض، بما یتناسب،والصفة التي یرید إلصاقها بالآخرتوظیف صور الحیوانات في ال

ًیقـــول جریـــر مـــصورا الفـــرزدق صـــورة ســـاخرة مـــستهزئا بـــه، فجعلـــه قـــردا قـــصیر القـــوائم، قبـــیح  ً ً

  )4(:ًالوجه وقد شبهه كثیرا بالقرد في شعره، ویظهر ذلك في قوله

ـــــــــــاجرا ـــــــــــرزدق ف ـــــــــــدت أم الف ـــــــــــد ول ًلق ِ ُّ ْ َ  
 

ِوجــــــــــاءت بــــــــــوزواز قــــــــــصیر القــــــــــوائم  ِ ٍَ ْ َ  

 

ــــــــا كــــــــان جــــــــار للفــــــــرزدق مــــــــسلم ٌوم ِ ٌ  
 

ــــــــــر نــــــــــائم  ــــــــــه غی ــــــــــردا لیل ــــــــــأمن ق ِلی ُ ُ ُ َ ً َ  

 

  )1(:ًوصور الفرزدق مجددا بالقرد، وهو فاجر مستهتر، فیقول

                                                             
 654 ص ،المصدر نفسه )1(

 .490 ص ،المصدر نفسه )2(

 .41 آیة،  العنكبوت سورة)3(
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ــــــــه ــــــــوار كأن ــــــــا ن ُوأمــــــــسى الفــــــــرزدق ی َُّ ُ َ َ  
 

ـــــــــرودا  ـــــــــى الزنـــــــــاء ق ُقـــــــــرد یحـــــــــث عل ِ ِّ ُّ ُ َ ٌ  

 

  )2(:ًویقول في موضع آخر ساخرا من صورة الفرزدق

ـــــــــرزدق ـــــــــان الف ُوهـــــــــل ك ـــــــــردَ ـــــــــر ق ٍ غی َ  
 

ـــــــــــــــصواعق فاســـــــــــــــتدارا  َأصـــــــــــــــابته ال َ ُ َُ ِ َ  

 

فیقــرن جریــر الفــرزدق بــالقرد لــشدة عبثــه و مجونــه ولــسوء منظره،قــرد أصــاب الــشیب أصــول 

  )3(:حنكیه، إذ یقول

َأرى الـــشیب فـــي وجـــه الفـــرزدق قـــد عـــلا َْ َ ِ ِ  
 

ُلهــــــــــــازم قـــــــــــــرد رنحتــــــــــــه الـــــــــــــصواقع  ََّ ُ َّ ٍ َ  

 

ـــد الفـــرزدق بحـــوض الحمـــ ـــد الفـــرزدق كـــان یلعـــب ًویقـــول جریـــر مـــصورا وال ار، وذلـــك لأن وال

، والخثلـة )حـوض الحمـار(بحوض الحمار، إذ كان أفسأ داخل الـصدر، خـارج الخثلـة، فكـان یقـال لـه 

  )4(:مابین السراة إلى العانة

ِوشــــــــــبهت نفــــــــــسك حــــــــــوق الحمــــــــــار ِ َ ُ َ َّ  
 

ِخبیـــــــــــــــــــــــــــــث الأَوراي والمـــــــــــــــــــــــــــــرود  ِ ِّ َ  

 

 ببغــل أثقلتــه المتــاع، فأبطــأ فــي ویــصور جریــر تبــاطؤ مجاشــع فــي نــصرة الزبیــر بــن العــوام،

  )5(:ًالمشي، قائلا

ُمــــــــــن كــــــــــل منــــــــــتفخ الوریــــــــــد كأنــــــــــه َّ ِ ِ َ َ ُ ِّ  
 

ـــــــــــــه خرجــــــــــــان  ــــــــــــاعس فوق ِبغــــــــــــل تق ُ ُ َ َ ٌ  

 

ًأما الفرزدق یقول هاجیا جریرا، فوصفه بالكلب الجبان الذي ینبح من وراء الدار ً:)6(  

ُیهـــــــــدي الوعیـــــــــد ولا یحـــــــــوط حریمـــــــــه ََ ُ ُ َ َُ ِكالكلـــــــــــب ینـــــــــــبح مـــــــــــن وراء    ِ ُ َ ِالـــــــــــدارِ ّ  
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ًوقـد تــأنق الفـرزدق بعــرض صـوره الــساخرة مـصورا جریــر وتقدمـه بالــسن،بالحمار یختلـف عــن 

  )1(:غیره من الحمیر، إنه حمار بلحیة، حیث یقول

َّرأَیـــــــــت ابـــــــــن المراغـــــــــة حـــــــــین ذكـــــــــى َ َ َِ َ َ َُ  
 

َتحــــــــــــــول غیــــــــــــــر لحیتــــــــــــــه حمــــــــــــــارا  َ َِ ِ ِ َ َّ َ َ  

 

  )2(:ًائلاوقد أعجب الفرزدق بهذه الصورة، فأخذ یزین ویلون بها، ق

ٍولا ینفـــــــــــــك ینهـــــــــــــق فـــــــــــــي طریـــــــــــــق    َ َُ َ ََ ُّ
        

ــــــــــــــــــــــان  ــــــــــــــــــــــه مزادت ــــــــــــــــــــــي علی ِكلیب َ َ َ َ ِ َ َ ٌّ ِ ُ  
 

  )3(:ویصور الفرزدق بني كلیب،بالدویبة الصغیرة التي لا شأن لها ولا قوة، حیث یقول

َوانَّ بنــــــــــــــي كلیــــــــــــــب ،إذ هجــــــــــــــوني ، ََ ٍ ُ ِ ٕ  
 

ــــــــــــارا  ــــــــــــشین ن ــــــــــــلان إذ یغ ــــــــــــا لجع َلك َ َ َ ِ ِ َ َ  

 

  )4(:ً یجارون أفراس قومه، قائلاًویصورهم أیضا بالحمیر،

ٍفإنـــــــــــــك والرهــــــــــــــان علـــــــــــــى كلیــــــــــــــب ُ َ َ َ ِّ َّ  
 

َلكــــــــا لمجــــــــري مــــــــع الفــــــــرس الحمــــــــارا  َ َ َِ ِ َ َ ِ
  

 

ًأمــا الأخطــل فیـــصور جریــرا بــالیربوع، وهـــو حیــوان صــحراوي یـــشبه الــضب، إذ یــصوره وهـــو 

یـدخل یضم یدیه إلى صدره إذا مشى، وهم یطاردونـه، فیكثـر مـن الانتقـال مـن جحـر إلـى آخـر، حتـى 

ًالقاصعاء ثم یسد علیـه هـذا الجحر،حتـى یخـرج راغمـا مـن الجحـر الثـاني، فیمـسك بـه، أو یمـوت فیهـا 

ًجوعا، قائلا ً:)5(  

ــــــــــــضنا یدیــــــــــــه ــــــــــــا الیربــــــــــــوع محت ِوم َِ ًَ ْ ُ ُ ْ  
 

ــــــــى قبــــــــالا  ــــــــن عــــــــن بنــــــــي الخطف ِبمغ َ َ َْ ٍ ْ ُ  

 

                                                             
 كبر وأصبح مسنا : ، ذكى309، ص لمصدر نفسها )1(

 جلود یضم بعضها الى بعض ویوضع فیها الماء : مزادتان، 632 صالمصدر نفسه )2(

 الدویبة الصغیرة : الجعلان. 307، صالمصدر نفسه )3(

 .309، صنفسه المصدر )4(

الحفـــرة :الراهطـــاءرة الثانیــة،الحفـــ: لنافقـــاء الحفـــرة الأولــى،االقاصـــعاء،249، مـــصدر ســابق،ص دیوانـــه الأخطــل،)5(
 الحفرة الرابعة:الداماءالثالثة،
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َتــــــــــــسد القاصــــــــــــعاء  ُِ ُّ ِعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧھَ ْ    حتــــــــــــىَ
 

ـــــــــــــوت بهـــــــــــــا هـــــــــــــزالا  ـــــــــــــق أو یم ُتنف َ َْ ِّ َُ  

 

ًا والده وهو یرعى الغنم ولابسا عباءته، بـالبعیر الأجـرب، وقـد زاده هـذا ألمـا بأنـه ویقول مصور ً ً

ًأُبعد عن أقرانه عنوة خوفا من العدوى، وترك وحیدا في الفیافي، فیقول محقرا من شأنه ً ًُ ُ:)1(  

ٍوأبـــــــــــــــــوك ذو محنیـــــــــــــــــة وعبـــــــــــــــــاءة ٍ ّ ْ َ َ  
 

َقمـــــــــــل كــــــــــــأجرب   َ ْ ٌ ِ ٍمنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتشَ َُ ِ مــــــــــــورودْ ْ َ  

 

 ً التـي یـشد صـاحبها الـسراج علیها،اسـتعدادا للجـري فـي رهـان الــسباق،ویـشبه أم جریـر بالدابـة

ًفي كل هذا نیل من صورة المهجو جریر لمزید من الإهانة والتحقیر، قائلا ِّ:)2(  

َولقـــــد شـــــددت علــــــى المراغـــــة ســــــرجها ْ َ ِ َ َ َ َ َ َ  
 

َنزعѧѧѧѧѧѧѧѧت وأنѧѧѧѧѧѧѧѧتّحتــــــــى   َ ْْ َ ِ غیــــــــر مجیــــــــدَ ُ ُ َ  

 

ًكثیـرا بـالخنزیر فـي نقائـضه، وذلـك لیـدل أما جریر فقد هاجم الأخطل وسخر منـه، وقـد شـبهه 

  )3(:حیث یقول، على سلوكه القذر ودناءة نفسه

َّألـــــم تــــــر قیــــــسا قـــــیس عــــــیلان دمــــــروا َ َ ً َ  
 

ِخنــــــــــازیر بــــــــــین الــــــــــشرعبیة والــــــــــدرب  َّ ِ َّ َ  

 

ــــــــاخر ــــــــر الكناســــــــة ف ــــــــا خنزی ٌلعلــــــــك ی َِ ُ َ َّ  
 

ِإذا مــــضر منهـــــا  تــــسامى بنـــــو الحـــــرب  َ ٌ  
  

  
  
  
 

                

  )4(: رًا إیاه بالخنزیرًویقول أیضا مصو

ــــــــــه ــــــــــر أطــــــــــاف ب َإنَّ الأخیطــــــــــل خنزی ٌ َ  
 

ــــي تخــــشى وتنتظــــر  ُإحــــدى الــــدواهي الت ُ َّ  

 

ًوكـذلك یــصور جریـر بنــي تغلـب تــصویرا سـاخرا، حیــث یـشبههم بفــراخ الحبـاري المروعــة عنــد  ً

ًفرارهم من المعركة، فتصطادها صقور قومه، ممعنا في تصویرهم بالخوف والجبن قائلا ً:)1(  

                                                             
  وردته الحمى :مورودمباعد لجربه،:منتشى،علبة من جلودالإبل:محنیة.88ص،نفسه  المصدر)1(

 لایملك جواد: غیر مجید، 88، صالمصدر نفسه )2(

 .60، 59، مصدر سابق، ص  دیوانه جریر،)3(

 260، صمصدر سابق، دیوانه، جریر )4(
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ـــــــــــــــــــاُاالله لنا وأخـــــــــــــــــــزى تغلب ـــــــــــــــــــضَّ ً ف َ َ  
 

ـــــــــرا  ـــــــــضى تغیی ـــــــــسطیع لمـــــــــا ق ـــــــــن ت َل َ ِ َ  

 

ـــــــــوا خیلنـــــــــا ـــــــــب یـــــــــوم لاق ـــــــــأنَّ تغل َوك َ َ َ  
 

َخربــــــــــان ذي حــــــــــسم لقــــــــــین صــــــــــقور  ُ َُ ُِ َ ٍ ُ  

 

  

                                                                                                                                                                                   
  وهو واد :ذي حسمجمع خرب، وهو ذكر الحباري، : خربان، 292، 291 المصدر نفسه، )1(
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 :ِّصورة المهجو من خلال مهنته

ًلقــد كــان حــضور البــداوة واضــحا فــي المجتمــع الأمــوي، وخــصوصا فــي النقــائض التــي كانــت  ً

ذلك أصـــحاب المهـــن والحـــرف لـــم خر بالأنـــساب والأحـــساب والأیـــام، وكـــفملیئـــة بمفـــاخر الجاهلیـــة كـــال

یكتسبوا المكانة العالیة، بل كانوا موضع سخریة وتحقیـر، لأن الـذي كـان یقـوم بالـصناعات هـم العبیـد 

ًوالطبقة الدنیا من هذا المجتمع،وهذا ما وجـد فیـه شـعراء النقـائض مجـالا لتعییـر خـصومهم بـه، فیعیـر 

هنة القیون التي كان أهلـه یحترفونهـا، ویـدعوهم بكـل قـصائده بهـذه الـسمة، فهـي مـن جریر الفرزدق بم

ًأكثـر المـضامین الـشعریة ورودا فـي نقائــضه، فقـد تبـین أن مـصدر الــصورة جـاهلي اسـتمده جریـر مــن 

ًصورة نافخ الكیر، وامعانا في تشكیل صورة المهجـو یكلـف جریـر زوجـة الفـرزدق   التـي تنكـر )حـدراء(ٕ

، ومـا ظهـر علـى جـسمه  القـصیر مــن صـدأ الحدیـد، ویطلـب منهـا الفـرزدق أن تـصلح مــا ریـح زوجهـا

فــسد مــن الأكیــار بترقیعــه، وجریــر یــدافع عنهــا بأنهــا لا تجیــد ذلــك، لأن أجــدادها مــن أشــراف العــرب، 

فهـــم لیـــسوا كأجـــداده مهنـــتهم الحـــدادة، فهـــي تنـــاجي ربهـــا أن یخلـــصها مـــن هـــذا الحـــداد المنـــتن كریـــه 

  )1(:ًئلاالرائحة، قا

ُحــــــــــدراء أنكــــــــــرت القیــــــــــون وریحهــــــــــم َ َُ ُ َِ َ ُ َ  
 

ُوالحــــــــــــر یمنــــــــــــع ضــــــــــــیمه الإنكــــــــــــار  ُ َ ُ َ ُّ  

 

ِلمـــــــــــا رأت صـــــــــــدأَ الحدیـــــــــــد بجلـــــــــــده ِ ِِ ِ َ َ َ َ َّ َ  
 

ـــــــــــــاللون أَورق  ُف َ ُ ُوالبنـــــــــــــان قـــــــــــــصار ،َّ ُ  

 

ُقــــــــــــال الفــــــــــــرزدق َرقعــــــــــــي أكیارنــــــــــــا :َ ِّ  
 

ــــــــــــت   ــــــــــــع الأكیــــــــــــار:قال ــــــــــــف ترق ُوكی ُ َّ َ َ  

 

ٌرقـــــــــــع متاعـــــــــــك ،إنَّ جـــــــــــدي خالــــــــــــد ِّ َ َ ِّ  
 

ُالقـــــــــــــین جـــــــــــــدك،لم تلـــــــــــــدك نـــــــــــــزارو  َ َ ُّ ُ  

 

َّوســــــــــمعتها اتــــــــــصلت بــــــــــذهل إنهــــــــــم ِ ُ َّ ُ ِ َ َ  
 

َظلمـــــــــوا بـــــــــصهرهم القیـــــــــون وجـــــــــاروا  ِ ُ  

 

                                                             
 .202، مصدر سابق، ص  دیوانه جریر،)1(
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  )1(: ویسخر من الفرزدق بأنه قین، فلا عمل یجیده سوى القیانة، حیث یقول

ــــــافخ ــــــست بن ــــــن القــــــین ل ــــــا اب ــــــك ی ٍوان َ ِ َ َ ّ ٕ  
 

ِبكیــــــــــــرك إلا قاعـــــــــــــدا غیـــــــــــــر قـــــــــــــائم  َ ً َ  

 

زدق بجـــدوده، ومعیـــرهم بالحـــدادة رغـــم أنهـــا لیـــست عملهـــم، وأصـــبح ًویقــول جریـــر هاجیـــا الفـــر

  )2(: یتحدث عنها في شعره، حیث یقول

ـــــرزدق فـــــازدهر ـــــین یـــــا ف ـــــت ابـــــن ق ِوأن ُ ٍَ ُ  
 

ــــــــــافع  ــــــــــر للقــــــــــین ن ُبكیــــــــــرك ، إنَّ الكی ِ َ َ  

 

ــــــــــــا ــــــــــــرك تلقن ــــــــــــنفخ بكی ــــــــــــك إن ت َفإن َ ََ َِ ُ َّ  
 

ــــــــارع  ــــــــوم نق ــــــــل ، ی ــــــــا والخی ُنعــــــــد القن ِ ُ َ ََ َ َ ُّ ِ
  

 

ــــی ــــى ق ــــول للیل ََیق ــــصعة ُ ِن صع ِ ِ ِاشــــفعي: ُ َ  
 

ِوفیمــــــــــا وراء الكیــــــــــر للقــــــــــین شــــــــــافع  ِ ِ َ ِ
  

 

ــا جـــد الفـــرزدق الـــذي دفنـــت معـــه أدوات الحـــدادة، ثـــم یـــصور النـــاس وقـــد انكـــسر  ویـــصور لنـ

  )3(: لأحدهم قدر أو مرجل فیتذكروه لأنه كان یقوم بإصلاحها

َســــــــــنثیر قیــــــــــنكم ، ولا یــــــــــوفي  بهــــــــــا ُ ُُ  
 

ــــــــــــــر مثــــــــــــــار  ــــــــــــــین بقارعــــــــــــــة المق ُق ُ ِّ ٍ ِ ٌ  

 

ـــــــــرهوجـــــــــ ـــــــــي قب ـــــــــرة ف ـــــــــف ذخی   د الكتی
 

ــــــــــــــــشار  ــــــــــــــــن والمی ــــــــــــــــان جمع   والكلبت

 

ـــــــــــي صـــــــــــداه إذا تهـــــــــــزم مرجـــــــــــل ٌیبك َّ َ َ ُ ِ َ  
 

ــــــــــــــــــة أَعــــــــــــــــــشار  ــــــــــــــــــثلم برم ُأو إن ت ٌ ُ َ ّ  

 

ًویـسخر جریـر مـن الفــرزدق ومـن مهنـة جــده، واصـفا ذلـك بأسـلوب فكــاهي، حیـث یقـول ذاكــرا  ً

  )4() حممالكیر والعلاة والمرجل والقدوم والكلبتان وال:(أدوات الحدادة، وهي 

ِوفـــــــــــــــــــاز الفـــــــــــــــــــرزدق بـــــــــــــــــــالكلبتین ُ َ  
 

ِوعــــــــــــــدل مــــــــــــــن الحمــــــــــــــم الأســــــــــــــود  ِ َ ِ ٍ
  

 

ُفرقـــــــــــــــــــــــــع لجـــــــــــــــــــــــــدك أكیـــــــــــــــــــــــــاره َ َ ِّ ِّ َ  
 

ِوأصـــــــــــــــــــلح متاعـــــــــــــــــــك لا تفـــــــــــــــــــسد  ُ َ َ  
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َوأدن العـــــــــــــــــــــــــــلاة وأذن القـــــــــــــــــــــــــــدوم ُ ِ َ  
 

ِووســــــــــــــع لكیــــــــــــــرك فــــــــــــــي المقعــــــــــــــد  َِ ِ َ ِّ  

 

أن هجـاء جریـر للفـرزدق یـدور حـول مـا یـزعم مـن أن أجـداده ")محمـد محمـد حـسین.(دویرى 

وا یحترفون الحدادة، فكل صوره من النار والحدید والشرر والدخان والكیـر وأدوات الحـدادة والرقیـق كان

  ).1("الذین یتخذون لهذه الصناعة

ًأمـــا الفـــرزدق فقـــد هـــاجم جریـــرا ووالـــده، ولـــم یـــسلما منـــه حیـــث یعیرهمـــا بأنهمـــا یرعیـــان الـــبهم، 

  )2(:ًقائلا

ــــــى ابنهــــــا ِتبكــــــي المراغــــــة بالرغــــــام عل ِِ َّ ُ َ َ َ َ  
 

ِوالناهقـــــــــــــــــات یـــــــــــــــــنحن بـــــــــــــــــالإعوال  َ ُ ُ َ ِ َّ
  

 

ُســــــــــوقي النواهـــــــــــق مأتمــــــــــا یبكینـــــــــــه ََ ً َ َّ ُ  
 

ـــــــــــــــــي لمـــــــــــــــــصاعد القفـــــــــــــــــال  ِوتعرضَّ َّ ُ ِ ِ َِ َ َُ َ  

 

ِفـــــــاجمع مــــــــساعیك القــــــــصار ووافنــــــــي ِ ِ َِ َ َ ََ ََ  
 

ِبعكـــــــــاظ یـــــــــا ابـــــــــن مربـــــــــق الأحمـــــــــال  َ َ ُِ ِّ َ َ ُ ِ  

 

  )3(:ًجیاویقول الفرزدق بأنه لا یحق لوالده إلا رعي البهم والجداء، حیث یقول ها

ــــــــــــة والأتــــــــــــان أَمامــــــــــــه ُوتــــــــــــرى عطی َ َ َُ َ ََ َّ َ َ  
 

ـــــــــال  ـــــــــى الأمث ِعجـــــــــلا یمـــــــــر بهـــــــــا عل َِ َ ِ ُّ ُ َ ًَ  

 

ٌویظـــــــــــــل یتـــــــــــــبعهنَّ وهـــــــــــــو مقرمـــــــــــــد ِ ُ َ َ ُ ُ ََ َُّ َ  
 

ــــــــــــــشكال  ِمــــــــــــــن خلفهــــــــــــــنَّ كأنــــــــــــــه ب َ َِ ِِ ُ َّ
  

 

ــــــــائلا ــــــــة م ــــــــى كتفــــــــي عطی ــــــــرى عل ًوت َ َِ َِ َّ َ َ َ َ َ  
 

ِأرباقــــــــــــــه عــــــــــــــدلت لــــــــــــــه بــــــــــــــسخال  َ ِ ُ ُِ ُ َ  

 

فیـه نـساء كلیـب، فهـذا الأمـر لا یتوقـف علـى الرجـال مـن بنـي ورعي الأغنام والحمیر تشارك 

  )4(: كلیب حیث یقول

ٍكــــــــم خالــــــــة لــــــــك یــــــــا جریــــــــر وعمــــــــة ٍَّ َ ََ ُ َ َ  
 

ِفــــــــدعاء قــــــــد حلبــــــــت علــــــــى عــــــــشاري  َ ِ َّ َ ََ َ َ َ َ  

 

                                                             
 136مرجع سابق،ص،سلامر الإوالهجاؤون في صد، الهجاء محمد محمد،  حسین)1(

  498، 497 مصدر سابق، ص دیوانه، الفرزدق، )2(

 سخل، الحمل: سخالتقارب الخطوات، : مقرمد، 501، صالمصدر نفسه )3(

 دمخروج مفصل الإبهام مع میل في الق: فدعاء، 312 صالمصدر نفسه، )4(



 112

وهجــاء الفــرزدق لجریــر یــدور حــول فقــرهم واصــطناعهم الحمــر فــي تــنقلهم، وهــو دلیــل الذلــة، "

  ).1("لأن السادة یركبون الخیل والإبل

ًوهاجم الأخطل جریرا وعیره بمهنة والده، بأنه كان یرعى الماشیة مع سـائر الرعیـان، ویرتـدي 

ًویطعـم أولاده لحمــا ردیئــا فاســدا، وأكبــر همــه أن یمتلــك ، الأردئـة الحقیــرة، یقــیم فــي بیتــه الــذلیل الحقیــر ً ً

  )2(: ًحبلا یقود به البهم، حیث یقول

َفــــــــــي دارم تــــــــــاج الملــــــــــوك وصــــــــــهرها ُ ِ ِ ُ ٍِ  
 

ِأیـــــــــــــــام یربـــــــــــــــوع مـــــــــــــــع الرعیـــــــــــــــان  ُّ ٌ َ َ َّ  

 

ٍمتلفـــــــــــــــف فـــــــــــــــي بـــــــــــــــردة حبقیـــــــــــــــة ِ ٍَّ َ ُ ٌ َِّ ُ  
 

ِبفنــــــــــــــاء بیــــــــــــــت مذلــــــــــــــة وهـــــــــــــــوان  َ ٍ ِ َِّ َ َ َ  

 

ٍیغــــــــــــــذو بنیــــــــــــــه بثلــــــــــــــة مذمومــــــــــــــة ٍ ِ َِ َ ََّ َ َ  
 

ِویكــــــــــــــون أكبــــــــــــــر همــــــــــــــه ربقــــــــــــــان  ِْ ِ ِّ َ ُ  

 

ویتمـــادى الأخطـــل بتـــصویر والـــد جریـــر، الراعـــي  ویهـــزأ بمهنتـــه الـــذي كـــان یعتـــصم بعباءتـــه 

  )3(:  مبعد عن قومه كالبعیر الأجرب، حیث یقولومزادته، وهو

ْواذا عـــــــددت بیـــــــوت قومـــــــك لـــــــم تجـــــــد ِْ ْ َ ْ َ َ َُ َ ٕ  
 

ًبیتــــــــــــــا   ْ ِكبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتَ ْ َ عطــــــــــــــارد ولبیــــــــــــــدَ ٍِ ُ  

 

ْبیѧѧѧѧѧѧѧѧتٌ ِ تــــــــزل العــــــــصم عــــــــن قذفاتــــــــهَ ِ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُّ ِ َ  
 

ــــــــــؤود  ــــــــــي شــــــــــاهق ذي منعــــــــــة و ك ِف َ ٍ َ ْ َ ٍ  

 

ٍوأبـــــــــــــــــوك ذو محنیـــــــــــــــــة وعبـــــــــــــــــاءة ٍ ّ ْ َ َ  
 

َقمـــــــــــل كـــــــــــأجرب  َ ْ ٌ ِ ٍ منѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتشَ َُ ِ  مـــــــــــورودْ ْ َ  

 

لقــد أحــب العــرب قــیم الرجولــة مــن شــجاعة ومــروءة وتفــاخروا بهــا، لــذا كــان الجــبن والتخــاذل 

والــذل والهــوان مــادة الهجــاء الــساخر،ونجد أن شــعراء النقــائض قــد هــاجموا بــه خــصمهم وقــومهم، ولا 

اشـرة، سیما فیما یتعلق بالهزائم والحروب التي دارت بینهم، في حین یعتمد أسـلوبهم علـى التقریـر والمب

ًومــن ذلــك قــول جریــر هاجیــا الأخطــل، ومعیــرا إیــاه بالــذل والهــوان والجــبن، إذ یفــسر لنــا بكــاءه بــسبب  ً
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الذل والهوان الذي طبع علیه، ولا یكتفي بـذلك، حیـث یعیـر الأخطـل ووالدتـه بانتمـائهم الـدیني، وأنهمـا 

ًمن أهل الذمة الذین ختم على رقابهم تمییزا لهم من الآخرین، قائلا ً:)1(  

ُبكـــــــــــى دوبـــــــــــل لا یرقـــــــــــئ االله دمعـــــــــــه َ ُّ ِ َ ٌ َ  
 

َأَلا إنمـــــــــا یبكـــــــــي مـــــــــن الـــــــــذل دوبـــــــــل  َ ِّ ُّ َّ َ  

 

َّجزعــــت ابــــن ذات الفلــــس لمــــا تـــــداركت ِ ِ َ َ  
 

َمـــــــن الحـــــــرب أنیـــــــاب علیـــــــك وكلكـــــــل  َ ِ ٌِ ِ َ  

 

ویــستمر جریــر فــي هجائــه للأخطــل، إذ یــصور جبنــه وحالــة الهلــع التــي أصــیب بهــا، وبــسببه 

الأمور، وخرج به إلى التوهم، وأصبح یتخیـل بـسبب هلعـه أن كـل أصبحت تختلط علیه معرفة حقائق 

  )2(:ًشيء یطارده، قائلا

ـــــــیس خیلهـــــــا ـــــــك حمـــــــاة ق َحملـــــــت علی ٍ ُ َ َ َ  
 

َشـــــــــــعثا عـــــــــــوابس تحمـــــــــــل الأبطـــــــــــالا  ًُ َُ َ  

 

ُمازلـــــــت تحـــــــسب كـــــــل شـــــــيء بعـــــــدهم َ ََ ٍُ َّ ُ َ  
 

ِخــــــــــــــیلا تــــــــــــــشد علــــــــــــــیكم ورجــــــــــــــالا  ُ ُ ََّ ُ َ ً  

 

ِقـــــــــــــــال الأَخیطـــــــــــــــل إذ رأَى رایـــــــــــــــاتهم ِ ُ َ  
 

ِ ســـــــــرجس لا نریـــــــــد قتـــــــــالاَیـــــــــا مـــــــــار  ُ ِ ُ َ َِ
  

 

ًویصور جریر خصمه الأخطل في ساحات الوغى حین احتدم القتال، وقـد خـر صـریعا علـى 

 الرعـــب فـــشد ل الـــذي أعیتـــه أوزار الحـــرب، وأنهكـــهالأرض مـــن غیـــر حـــراك، ثـــم صـــاح صـــیاح الـــذلی

هـــول بـــصوته الأنظـــار إلـــى نفـــسه، بـــصورة المـــوتى عنـــدما یبعثـــون مـــن قبـــورهم وهـــم یـــصرخون مـــن 

  )3(: ًقائلا، الموقف

ًكانـــــــت وقـــــــائع قلنـــــــا لـــــــن تـــــــرى أبـــــــدا َ ُ َ ُ ُ ِ َ  
 

ــــــــر  ــــــــدها عــــــــین ولا أَث ــــــــب بع ُمــــــــن تغل َ ٌ َ َ ٍ َ ِ
  

 

ًحتــــــى ســـــــمعت بخنزیـــــــر ضـــــــغا جزعـــــــا َ َ ٍ ُ َ َّ َ  
 

ـــــشروا  ُمـــــنهم فقلـــــت أَرى الأَمـــــوات قـــــد ن َ َ ُ  

 

                                                             
 الطابع من الرصاص یختم به رقاب أهل الذمة : الفلس. 456، 455ق، ص مصدر ساب دیوانه جریر،)1(

 .451، صالمصدر نفسه )2(

 . 261،260 ص ،المصدر نفسه )3(
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ًویقــول جریــر أیــضا معیــرا الأخطــل بهزیمــة نكــراء، فهــو لا یغــار علــى المحــارم، ولا یثــأرلهن، ً 

فیرسم صورة ساخرة لما لاقته نساء بني تغلب من التنكیل، إذ ترى الحبالى مـنهن یـضعن حملهـن فـي 

غیـر أوانهــا مــن شــدة الحـرب، وتجــد أخــرى قــد شـق بطنهــا، وهــي تلفــظ آخـر أنفاســها نــاظرة الــى ولــدها 

مع الذي رمي بـه عنـد رجلهـا، وثالثـة تـدعو علـى نفـسها إذ تـسبى بنتهـا علـى مـرأى ومـسمع منهـا، وتـس

ٕمــن جانــب آخــر امــرأة مفجوعــة تــصیح بالعویــل علــى فقیــدها واصــابة زوجهــا لتعیــد الأخطــل لــصوابه، 

  )1(: وتحوله برده عن التمادي في موقف لا یصلح فیه إلا الجد، حیث یقول

ُفقــــد قــــذفت مـــــن حــــرب قــــیس نـــــساؤكم ِ ِ َ َ ََ  
 

ــــــــــــام ومعجــــــــــــل  ــــــــــــا منهــــــــــــا تم ُبأَولادن ٌ  

  
 

ِومقتولـــــــة صـــــــبرا تـــــــرى عنـــــــد رجلهـــــــا ِ َ َ ً ٌ َ  
 

ُبقیـــــــــــرا وأُخـــــــــــرى ذات بعـــــــــــل تولـــــــــــول  ٍ ُ ً  

 

ُتقــــــول لــــــك الثكلــــــى المــــــصاب حلیلهــــــا ِ َ ُ ُ ََّ َ ُ  
 

َأبــــــــا مالــــــــك مــــــــافي الظعــــــــائن مغــــــــزل  َ ُ ِ ٍَّ
  

 

 هم للـشماتة بهـنًیمتهم فـي یـوم رحـوب، مـستخدما نـساءًویستمر جریر معیرا قـوم الأخطـل بهـز

وأصـوات  جـة فـزعهن،في هزیمة قومهن في المعارك، فیصور نـساء تغلـب، والـذعر الـذي أصـابهن نتی

فالخوف مسیطر على القلوب، والتغلبـي خـائف مـن ، الصیاح والبكاء ترتفع نتیجة هذا الموقف العظیم

ونــساء تغلــب تخــرج محاربــات مــسرعات كالنعــام، ویرقــصن  ظلــه وســواده ظنــا منــه أنــه فــارس مقــدام،

راخ النعـام فـي العــدو،  رقـصهن هنــا مـرتبط بالحركـة الــسریعة التـي یمتلكهـا فــ ًخوفـا مـن أخــذهن سـبایا،

  )2(: حیث یقول

ــــــــسوة ــــــــرك الفــــــــوارس مــــــــن ســــــــلیم ن ًت ٍ َ ُ ُِ َ  
 

ـــــــل  ـــــــى الرحـــــــوب عوی ُعجـــــــلا لهـــــــنَّ عل ِ َ ُ ُِ َّ ُ َ ً  

 

ــــــل شــــــخص فارســــــا ًإذ ظــــــل یحــــــسب ك ٍَ َّ َُّ ُ َ ُویــــــــــــــرى نعامــــــــــــــة ظلــــــــــــــه فیحــــــــــــــول   ْ ُ َ ََ ِّ َ َ ََ َ َ  

 

                                                             
 الـذي رمـت بـه مـن غیـر :المعجـل الذي بقـر بطـن أمـه وأخـرج، :البقیر، 456 مصدر سابق، ص،دیوانه جریر، )1(

 من المغازلة واللعب : المغزلعلة، 

، الرئـال كـان بـین قـیس وتغلـب وانتـصرت فیـه قـیس علـى تغلـب، :یـوم رحـوب. 476، 475 ص،المصدر نفـسه )2(
 فراخ النعام،
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ــــــــساؤكم ــــــــة الرحــــــــوب ن ــــــــصت بعاجن ُرق ُ ِ َ ِ َ َ  
 

ُرقـــــــــص الرئـــــــــال ومـــــــــا لهـــــــــنَّ ذیـــــــــول  َُ ََ ِ ِّ َ  

 

ًذلك یهجــو جریــر قــوم الأخطــل مـــستغلا هــزائمهم فــي بعــض المعــارك لیــصفهم بالـــضعف وكــ

  )1(:ًوالهوان وعدم القوة ویعیرهم بیوم البشر، وما حل بتغلب من هزیمة وعار، قائلا

ٌســـــــما لكـــــــم الجحـــــــاف بالخیـــــــل عنـــــــوة َ ِ ُ َّ َ َ  
 

ـــــــــــــزابیین تنـــــــــــــوح  ـــــــــــــت بـــــــــــــشط ال َّوأن ََ ِ َّ ِِّ َ َ  

 

ِّعلــــــــــیهم مفاضــــــــــات الحدیــــــــــد كأنهــــــــــا ِ ُ ُ ِ َ َ  
 

ــــد ضحــــضح  ــــوم دجــــن فــــي أَجالی َأضــــا ی َ َ َ َ  

 

ــــــــسنجار فاضــــــــح ــــــــوم ب ٌوظــــــــل لكــــــــم ی َِ َ ٌ ُ َ َّ  
 

ــــــــضح  ــــــــوم بأعطــــــــان  الرحــــــــوبین أَف ُوی َُ ِ َِّ ٌ َ  

 

ًأما الأخطل فیقول هاجیا جریر وقومه ویعیرهم بأنهم لا یغارون علـى عرضـهم وشـرفهم، فهـم 

  )2(:ًیهربون من المعارك دون نسائهم، قائلا

ْیـــــــوم الكـــــــلاب وقـــــــد ســـــــی َ ِ ُ َ ُقت نـــــــساؤهمْ ُ ْ َ  
 

ــــــن عــــــون وأبكــــــار  ِســــــوق الجلائــــــب م ٍ ُ ْ َِ ِ ْ َ  

 

  )3(:ًرون لهم، قائلا لا یكترثون لدماء قتلاهم ولا یثأوهم جبناء

ُلا یثـــــــــــــــأرون بقـــــــــــــــتلاهم إذا قتلـــــــــــــــوا ْ ُ َْ ْ  
 

ًولا یكــــــــــرون یومـــــــــــا   ْ ُّ َعنѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدُ ْ ِ إجحـــــــــــارِ ْ  

 

ـــــــــــون شـــــــــــتى فـــــــــــي بیـــــــــــوتهم ِِولا یزال ُ َ  
 

ـــــــرار  ـــــــین ملهـــــــوف وف ـــــــن ب ـــــــسعون م ِی ِّ َ ٍ ِْ َ َ َْ َ ُ ْ  

 

ْكفیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتمَّألا  ُ ْ َ معـــــــــــدا یـــــــــــوم َ ْ ً ّ َ ٍمعѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧضلةَ َ ِ ْ ُ  
 

ـــــــــار  ِكمـــــــــا كفینـــــــــا معـــــــــدا یـــــــــوم ذي ق َ ً َّ  

 

إن هــذه الــصور المشخــصة لــصور المهجــو، إنمــا هــي مــن صــور الهجــاء الشخــصي بحــسب 

فالهجــاء الشخــصي یعتمــد علــى مهاجمــة الأفــراد، وهــو أقــدم أنــواع ) " محمــد محمــد حــسین . (  درأي

ًظم الأحیان متأثر بالأهواء الشخصیة بعیدا عن العدل والإنـصاف، لأنـه الشعر الهجائي، وهو في مع

                                                             
 یكون فیه ماء رقیق: ضحضح من الأرض الغدران ، :أضى، 112، مصدر سابق، ص دیوانه جریر،)1(

 144، مصدر سابق،صدیوانه الأخطل، )2(
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، )1(" لایرتقي إلى مشكلات الحیاة العامة ، فهو أقرب إلـى الـسباب وأدنـى إلـى أن یتـورط فـي الفحـش 

ویستمر الأخطل بهجاء قیس وجریر، ویعیرهم بأنهم لا یستطیعون حمایة المـستجیر بهم،ویـصور قـوم 

دم مقــدرتهم علـــى حمایــة المـــستجیرین بهــم، وبـــذلك یجــردهم مـــن المــروءة وشـــهامة جریــر بــالجبن، وعـــ

  )2(:العربي، وینزل عنهم ثوب القیم العربیة، فیقول

ُمـــــــا زال فینـــــــا ربـــــــاط  ِالخیѧѧѧѧѧѧѧل َ ْ ًمعلمــــــــةَ َ ْ ُ  
 

ٍكلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧب وفـــــــــي   ْ َ ِربـــــــــاط الـــــــــذل والعـــــــــارُ ّ ُّ ُ  

 

ْالنـــــــــــازلین بــــــــــــدار الـــــــــــذل إن نزلــــــــــــوا ّ ُّ ِ َ ّ  
 

ُوتـــــــــــسبیح   َ ْ َكلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧب محѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧرَ ْ ٌ َْ َ ِ الجـــــــــــارمَُ
  

 

ًویصور الأخطل جبن جریر، فیجعله راعیا هزیلا یقوم برعي قطیع مـن الحمیـر، ولا یـستطیع  ً

ًأن یـزاحم أحــدا، ولا یمتلــك الجــرأة علــى الاقتــراب مــن المـاء، وكلمــا أراد الاقتــراب مــن المــاء یقــذف فیــه 

  )3(:ًإلى الخلف لینتظر، وبالتالي لا یستطیع أن یروي قطیعه، قائلا

ـــــــــــشربواِألمـــــــــــان َعین المـــــــــــاء حتـــــــــــى ی ْ َ َ َ  
 

ِعفواتــــــــــــــــــه ویقــــــــــــــــــسموه ســــــــــــــــــجالا  ِ ِ ُِ ّ َ ُ َ  

 

ٌوابــــــــــن المراغــــــــــة حــــــــــابس ِ َ َ َ ُ أعیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧارهُ َْ  
 

ـــــــــذقن بـــــــــلالا  ـــــــــا ی ـــــــــة م ـــــــــذف الغریب ِق ْ ُْ ََ َِ ِ َ َ  

 

ًالمــرأة قیمــة علیــا مــن قــیمهم، والــدفاع عنهــا یعــد شــرفا ومجــدا، فالإنــسان العربــي شــرف مثــل ی ً

والمساس بها یعني النیل مـن شـرف القبیلـة، حیـث یعـد یبذل كل ما في وسعه من أجل صون حرائره، 

ًتقــاعس الرجــال عــن حرائــرهم عــارا مــا بعــده عــار، فــالفرزدق یعیــر جریــر وقومــه بــأنهم لا یــستطیعون 

  )4(: حمایة نسائهم من أیدي الأعداء، وهن یستغثن بهم حیث یقول

  

                                                             
 .23ص، مرجع سابق، الهجاء والهجاؤون في الجاهلیةمحمد محمد، ،  حسین)1(

 .143، مصدر سابق، صدیوانه  الأخطل،)2(

 .الماء القلیل: بلال الناقة الغریبة عن الإبل،: الغریبة ،الدلو الكبیر وفیه ماء: السجال.255، صالمصدر نفسه )3(

 363، 362 مصدر سابق، ص دیوانه،  الفرزدق،)4(
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ــــــــاتكم ــــــــوم الهــــــــذیل بن ُولــــــــم تمنعــــــــوا ی ِ َ َ ِ ُ ُ ََ َ َ  

 

ِبنـــــي الكلـــــب  َ ِ ُي الحقیقـــــة مـــــانعِ، والحـــــامَ َِ َ َ َ  

 

ُغـــــــداة أتــــــــت خیـــــــل الهــــــــذیل وراءكــــــــم َِ ُ َ َ َ  

 

ــــــــیكم مــــــــن إراب المطــــــــالع  ُوســــــــدت عل َ ََ َ َ ُ َّ ُ َ  

 

ُهـــــــم  قـــــــارعوكم عـــــــن فـــــــروج بنـــــــاتكم ُِ ِ ُ ُ ُ  

 

ــــــــالعوالي والعــــــــوالي شــــــــوارع  ُضــــــــحى ب ّ  

 

ًفبــــــــــتن بطونــــــــــا للعــــــــــضاریط بعــــــــــدما َ  
 

ُلمعـــــــــــن بأیـــــــــــدیهنَّ والنقـــــــــــع ســـــــــــاطع  ُ ِ َ  
 

ـــــــــــات ـــــــــــم تـــــــــــستنزلوا مردف   كُمِإلـــــــــــیكم فل
 

ُولــــــم تلحقـــــــوا إذ جـــــــرد الـــــــسیف لامـــــــع  َ َّ  
 

ـــــــــــاح كأَنهـــــــــــا ـــــــــــیكم ، والرم َّبكـــــــــــین إل َ ُ َُ َِّ َ  
 

ُمــــــع القــــــوم أشــــــطان الجــــــرور النــــــوازع  َّ ِ ُ ََ َُ َ ِ  
 

َدعــــت یـــــال یربـــــوع ، وقـــــد حـــــال دونهـــــا ُ ََ ََ ٍ ُ َ  
 

ُصــــــــدور العــــــــوالي والــــــــذكور القواطــــــــع  َ ُ ُُ ُّ ِ َ َ ُُ  
 

ــــــــى َفــــــــأَي لحــــــــاق تتظــــــــرون، وقــــــــد أَت َ ََ َ ُ ُ ٍ َّ  
 

ــــ  ــــى أُم ــــساء الرواضــــعُعل ــــا الن ــــد هن ُل ال ِ َّ ُ ِّ َ َّ ِ  
 

ُوهـــــــــــــنَّ ردافـــــــــــــى ،یلتفـــــــــــــتن إلـــــــــــــیكم ُ َ ِ َ َ َ َ ُ ُ َ  
 

ُلأســـــــــــوقها خلـــــــــــف الرجـــــــــــال قعـــــــــــاقع  ِ َ َ ِ ِّ َ  
 

ًوكذلك یقول الفـرزدق مـصورا جریـرا وقومـه، ویـصفهم بالـضعف والهـوان، فهـم لا یفـون للجـار  ً

  )1(: بعهد لضعفهم وقلة حیلهم

ــــــــــب إنهــــــــــم ــــــــــي كلی ــــــــــه بن ــــــــــبح الإل ُق َّ ٍ ُ ِ َ َ َُ َ  
 

ــــــــــــــــون لجــــــــــــــــار  ــــــــــــــــدرون ولا یف ِلا یغ َ َِ َِ َُ ُ  

  
 

ِیــــــــــستیقظون إلــــــــــى نهــــــــــاق حمــــــــــارهم ِ ِ ِ َ ُ َ ُ َ  
 

ِوتنـــــــــــــام أَعیـــــــــــــنهم عـــــــــــــن الأوتـــــــــــــار  َ َُ َُ َُ ُ  

 

أما جریر فقـد كـان یكثـر فـي نقائـضه مـن مهاجمـة قـوم الفـرزدق، ویلـصق بهـم طبـع الـضعف 

  )2(:والهوان، وعدم القوة والامتناع عن حمایة الجار، إذ یقول

ُإذا لــــــــــم یكــــــــــن  ٍإلا قیــــــــــون  مجاشــــــــــعْ ُ ُ َّ  
 

ــــاة عــــن الأحــــساب ضــــاعت ثغورهــــا  ُحم ُ ْ ِ ٌ ُ  

 

ــــــــــر أنَّ االله أخــــــــــزى مجاشــــــــــعا ــــــــــم ت ًأل ُ َ َْ  
 

ـــــــــــبلاء أمورهـــــــــــا  ُإذا ذكـــــــــــرت بعـــــــــــد ال ِ َِ ُ  

 

                                                             
 .لاینفعون: لایفون الجارلایغرون، : یغدرون، لا311 مصدر سابق ص دیوانه،  الفرزدق،)1(

 .269، مصدر سابق، ص دیوانه جریر، )2(
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ُبــــــــــــــــــــأنهم لا محـــــــــــــــــــــرم یتقونـــــــــــــــــــــه َ َّ َ ُ ُ َ َّ  
 

ـــــــــا لجـــــــــار مجیرهـــــــــا  ـــــــــي یوم ُوأن لا یف ُِ ٍ ً َ  

 

ٍبنـــــــــــــو نخبـــــــــــــات لا یفـــــــــــــون بذمـــــــــــــة ٍَّ َ َ َ  
 

ُولا جـــــــــــارة فـــــــــــیهم تهـــــــــــاب ســـــــــــت  ُُ ُ   ورهاٌَ

 

ًوكـذلك یــرد بكثــرة فــي نقائــضه خــذلان قــوم الفــرزدق لابــن الزبیــر، وغــدرهم بــه متخــذا مــن هــذا 

ًالمعنــى مبینــا مثــالبهم، ولكنــه ســرعان مــا یقلــب المعنــى إیجابیــا علــى قومــه، فلــو حــل الزبیــر فــي قومــه  ً

  )1(:لشدوا من أزره وناصروه وتعاونوا معه في مسعاه، فیقول

ـــــــــــــــــــر غر ـــــــــــــــــــران الزبی َأجی َ ِ َّ ُرتمـــــــــــــــــــوهَ ُ ُ  
 

ِكمــــــــــــا اعتــــــــــــر المــــــــــــشبه بالــــــــــــسراب  َّ ِّ َ َّ َ  

 

ــــــــــا ــــــــــر فحــــــــــل فین ــــــــــو ســــــــــار الزبی َّول َُّ َ ُ َ  
 

ـــــــــر مـــــــــن الإیـــــــــاب  ـــــــــا یـــــــــئس الزبی ِلم ُ ُّ َ  

 

ویــستمر جریــر بتعییــر الفــرزدق وقومــه، بــأنهم لــم یرعــوا جــوار الزبیــر الــذي اســتجار بهم،ولــم 

  )2(: ًیحموه، قائلا

ًأقـــــــــــین یـــــــــــا تمـــــــــــیم یعیـــــــــــب قیـــــــــــسا ُ ُ ٌ  
 

ُیطیـــــــــــــر علـــــــــــــى له  ِ َّازمـــــــــــــه الـــــــــــــشرارَ ِ
  

 

ـــــــــو أَجـــــــــاروا ـــــــــا فـــــــــرزدق ل ـــــــــیس ی ُوق ٌ  
 

ــــــــضح الجــــــــوار  ــــــــي العــــــــوام مــــــــا افت ُبن َ َُ ِ َّ ِ
  

 

ٌفمـــــــــــــا رضـــــــــــــیت بـــــــــــــذمتكم قـــــــــــــریش ُ ُ ِ ِ  
 

ُومــــــــــا بعــــــــــد الزبیــــــــــر بــــــــــه اغتـــــــــــرار  ِ ُّ َ َ  

 

قومه بعدم الأخـذ بالثـأر، فهـذه القیمـة الجاهلیـة كانـت ملازمـة العربـي، ووكذلك یعیر الفرزدق 

ًومعیــرا   بهــذه العــادة التــي حرمهــا الإســلام، یقــول جریــر داعیــا للثــأر،ویفتخــر بهــا، إذ إن دمــه مجبــول

  )3(:الفرزدق وقومه بعدم الأخذ به

  

  

                                                             
 .27، مصدر سابق صدیوانه جریر، )1(

 .239، 238، صالمصدر نفسه )2(

 .268، ص المصدر نفسه )3(
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ـــــــد نـــــــذرت جـــــــدع الفـــــــرزدق جعفـــــــر ٌلق ِ َ َ َ َ َ  
 

ُإذا حـــــــز أنـــــــف القـــــــین حلـــــــت نـــــــذورها  ُ ُ َّ َ ُِ ُ َّ
  

 

ٍذوو الحجـــــــرات الـــــــشم مـــــــن آل جعفـــــــر ِ ِّ َّ ِ َ َ ُ َ  
 

ـــــــــــسلم جانیهـــــــــــا ویعطـــــــــــى فقیرهـــــــــــا  ُی َ َ ُ ُُ َّ  

 

ُحیـــــــــــــاته ٍم عـــــــــــــز وتبنـــــــــــــى لجعفـــــــــــــرُ َ ٌّ ُ  
 

ــــــــــاة قبورهــــــــــا  ُإذا ذكــــــــــرت مجــــــــــد الحی َِ َ َ َ َ  

 ؤ

ُأَتنــــــــــسون یــــــــــومى رحرحــــــــــان وأُمكــــــــــم ُ ََ َ  
 

ِجنیبـــــــــــة أفــــــــــــراس یخــــــــــــب بعیرهــــــــــــا؟  ُّ ُُ َ َ ٍَ
  

 

ٍوتــــــــــذكر مــــــــــابین الــــــــــضباب وجعفــــــــــر َ ََ ِ ِّ َ ُ ُ  
 

ُوتنـــــــسون قتلــــــــى لـــــــم تقتــــــــل ثؤورهــــــــا  ُ َُ َُّ َ  

 

طبـع البخــل وهـو نقـیض الكـرم، الــذي ، رًومـن القـیم التـي تناولهـا الــشعراء مـادة للهجـاء والتعییـ

ًیعــد مــن أبــرز صــفات العــرب ویتفــاخرون بــه، ومــن أجــل هــذا كــان البخــل عیبــا وعــارا ونقیــصة تــذل  ً

ًالنفوس، ومـن ذلـك قـول جریـر ناعتـا قـوم الأخطـل بالبخـل، فـصورهم بـصورة مـضحكة، فقـوم الأخطـل 

 المتجـــذر، وبهـــربهم مـــن واجـــب إذا مـــا استـــضافوا النـــاس فـــإنهم یقومـــون بحركـــات تـــشیر إلـــى بخلهـــم

الضیافة، فالتغلبي البخیل إذا ما نزل بـه الـضیف یـضطرب، ویحتـار ولـسانه یتلعـثم ویتـصرف بارتبـاك  

ًویكثـر مــن الحركــات العابثــة، لعلــه یــصرف نظــر الـضیف عــن القــرى، ویجــد فــي ذلــك مخرجــا للتهــرب 

  )1(: من الضیافة، یقول

ِوالتغلبـــــــــــــــــي إذا تنحـــــــــــــــــنح للقـــــــــــــــــرى ِ َ َ ُّ َّ  
 

َّك اســـــــــــــته وتمثـــــــــــــل الأَمثـــــــــــــالاحَـــــــــــــ  َ َ َُ َّ
  

 

  )2(:ًویقول أیضا فیهم

ِقـــــــــــوم إذا حـــــــــــاولوا حجـــــــــــا لبیعـــــــــــتهم َ č ٌ َ  
 

ــــــرار  ــــــر أب ــــــوس وحجــــــوا غی ِصــــــروا الفل َ َ ُّ َ ُُ ُّ  

 

إذ یــصور جریـــر تلفــتهم حـــولهم علـــى النقــود التـــي خبئــت بخرقـــة تـــضمها وتخفیهــا، فـــلا تكـــاد 

ًها الخاصــة، ویــدل أیــضا علــى أنهــم قلیلــو تظهــر ویــدل هــذا علــى قلــة النقــود التــي لــم تحفــظ فــي أكیاســ
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الــشأن لأنهــم یعتمــدون علــى الأجــزاء الــصغیرة مــن القطــع النقدیــة، فهــم لیــسوا مــن الــسادة الكــرام الــذین 

  . یملكون القطع النقدیة الكبیرة

ولمـــا الأخطـــل یهجـــو قـــوم جریـــر ویعیـــرهم بالبخـــل ویجعـــل مـــنهم أضـــحوكة، فهـــي ســـمة مـــن 

نعـون عـن الـضیافة التـي تعتبـر مـن الـسجایا الحمیـدة التـي یفتخـر بهـا سمات قوم جریر حیـث أنهـم یمت

  )1(:ًالعرب، قائلا

ُقــــــــوم إذا اســــــــتنبح الأضــــــــیاف كلــــــــبهم ٌُ َ َ ََ ُ ََ َ  
 

ــــــــالوا لأمهــــــــم  ِق ِ ــــــــار: ّ ــــــــى الن ــــــــولي عل ِب ّ ُ  

 

ِفتمــــــسكُ البـــــــول بخـــــــلا أن تجـــــــود بـــــــه َِ ً ُ ََ ُ  
 

ـــــــــــــدار  ـــــــــــــول لهـــــــــــــم إلا بمق ِومـــــــــــــا تب ِ ِ َّ ُ ُ َ  

 

 مــضحكة، حیــث جعــل نــارهم ضــئیلة، وقــد علــق علــى هــذه  صــورةین البیتــوتظهــر فــي هــذین

نـــسبهم إلـــى البخـــل بوقـــود النـــار لـــئلا یهتـــدي بهـــا ": بقولـــه،)ابـــن رشـــیق القیروانـــي(الــصورة الـــساخرة 

الــضیف، ثــم البخــل بإیقادهــا إلــى الــسائرین والــسابلة، ورمــاهم بالبخــل بالحطــب، وأخبــر عــن قلــة النــار 

وهــي أقــل مــن بولــة الــشابة، وصــفهم بامتهــان أمهــم، وابتــذالها وٕان بولــة تطفئهــا، وجعلهــا بولــة عجــوز، 

فـــي مثـــل هـــذا الحـــال، یـــدل بـــذلك علـــى العقـــوق والاســـتخفاف، وعلـــى أنـــه لا خـــادم لهـــا، وأخبـــر فـــي 

  )2(".أضعاف ذلك ببخلهم بالماء

ن لـؤمهم ًفة تـرد كثیـرا فـي نقائـضه، ویقـول إفقد وصف جریر الأخطل وقومه باللؤم،فهذه الص

ً یقـول ملـصقا بهـم صـفة  تـرفض موتـاهم، وتقـذفهم خارجهـا،إذن الأرض من شدة لـؤمهممكشوف، بل إ

  )3(:اللؤم
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ــــــــــــه ــــــــــــاء وأَلأَم ــــــــــــاؤهم شــــــــــــر أَحی ُأحی ُ َ ِ ُّ َ ُ ُ  
 

ـــــــــــروا  ـــــــــــاهم إذا قب ُوالأَرض تلفـــــــــــظ موت َُِ ُ ُ ِ َ ُ َ  

 

ُوالتغلبـــــــــــــي لئـــــــــــــیم حـــــــــــــین تجهـــــــــــــره َ َ ٌ َ ُّ َّ  
 

ُوالتغلبـــــــــــــي لئـــــــــــــیم حـــــــــــــین یختبـــــــــــــر  َ ُ َ ِ ٌ َ ُّ َّ
  

 

ـــــــب إنَّ ا ـــــــا خـــــــزر تغل َی َ َ ُللـــــــؤم حـــــــالفكمُ َ َ َ ُّ  
 

ُمــــــادام فــــــي مــــــاردین الزیــــــت یعتـــــــصر  َ َ ُ ُ َّ َ ِ َ  

 

ویستمر جریر بإلصاق صفة اللؤم فـیهم، كمـا تلتـصق الثیـاب بـالجلود، ویقـول إن ثیـابهم التـي 

یرتــدونها لئیمــة، حتــى إن الإزار الخــارجي الــذي یرتدونــه مــن اللــؤم، فهــو یــشكل طبقــات متعــددة حــول 

  )1(: أجسادهم،حیث یقول

َتـــــــسر ُبلوا اللـــــــؤم خلقـــــــا مـــــــن جلـــــــودهمَ َِ ُ ُ ِ ً ُّ  
 

ــــــــزروا  ــــــــؤم وات ــــــــدوا بثیــــــــاب الل ُثــــــــم ارت َّ ِ ُّ ِ َّ ُ  

 

  )2(:أما الأخطل فقد تعرض لوالدة جریر، وألصق صفة اللؤم بها وبوالده، حیث یقول

ُأم لئیمـــــــــــة  َ ِنجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل الفحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧل ٌّ ِْ َْ ٌمقرفـــــــــــةَ ِ ْ ُ  
 

ْأدت   ٍلفحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلَّ ْ ِالنجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧلِ لئــــــــــیم َ ْ ِ شــــــــــخارّ ّ َ  

 

وكانــت صــفة اللــؤم تــشمل جمیــع الــصفات : " بقولــه)إحــسان الــنص(لقــد ذهــب إلــى مثــل هــذا 

التـي تحــط مــن شـأن الرجــل فــي المجتمــع، تـشمل البخــل والخــسة ودنــاءة الـنفس وضــعة النــسب وخبــث 

 وصور الفرزدق قبیلة  جریـر كلیـب بـن یربـوع ،فقـد هجـاهم و ألـصق بهـم صـفة اللـؤم ، فهـم 3("المنبت

بون علــیهم ، وقــد بلــغ لــؤمهم وخــزیهم حــده الأقــصى ، مــن شــدة لــؤمهم یحــسبون أن كــل النــاس غاضــ

  )4(:حیث یقول 

ٌوتحـــــــــــسب مـــــــــــن ملائمهـــــــــــا كلیــــــــــــب ُُ َ َِ ِ َ  
 

َعلیهــــــــــــا النــــــــــــاس كلهــــــــــــم غــــــــــــضابا  ََ ِ ُ ُ ََّ ُ َّ
  

 

ٍفــــــــــــأَغلق مــــــــــــن وراء بنــــــــــــي كلیــــــــــــب ُ ِ َِ َ َ َ َ َ  
 

ِعطیـــــــــة مـــــــــن مخـــــــــازي اللـــــــــؤم بابـــــــــا  ِ ُّ ُ َّ ِ َ  
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َبثــــــــــــديِ اللــــــــــــؤم أَرضــــــــــــع للمخــــــــــــازي َ ِ ُّ َ  
 

َوأَورثــــــــــــك الملائـــــــــــــم  ِ َ ََ َ َ حــــــــــــین شـــــــــــــاباَ َ َ ِ
  

 

ًوكذلك یقول هاجیا جریرا ووالده وقومه في نقائضه بأنهم اللئام ً:)1(  

ــــا بنــــوا ــــرام وم َوشــــغلت عــــن حــــسب الك َ ََ ََ َ َِ ِ ِ َ ُ  
 

ُإنَّ اللئـــــــــــیم عـــــــــــن المكـــــــــــارم یـــــــــــشغل  َ ُ ِِ ََّ َ َ  

 

ُفـــــــــــاللؤم یمنـــــــــــع مـــــــــــنكم أن تحتبـــــــــــوا َُ ُ ُُ َ َّ َ  
 

ُوالعـــــــــــز یمنـــــــــــع حبـــــــــــوتي لا تحلــــــــــــل  َ ُ ُ ُ ََ ُّ ِ َ  

 

خلاقیــة الــسلوكیة التــي هجــا بهــا جریــر الفــرزدق الكــذب، وقــد ســخر منــه جریــر ومــن القــیم الأ

ًعنــدما حــاول أن یهــدد شخــصا یــدعى مربعــا بالقتــل، وقـــد أُشــتهر بجبنــه، وهنــا یبــین جریــر لنــا كـــذب  ً

  )2(:  یقول)زعم( كلمة  تكراروزیف ما قاله الفرزدق من خلال

ًزعـــــــــم الفـــــــــرزدق أَن ســـــــــیقتل مربعـــــــــا ُ َُ َ ُ َ َ  
 

ُأَبـــــــــشر بطـــــــــ  ُول ســـــــــلامة یـــــــــا مربـــــــــعِ َ ٍ َ َ ِ
  

 

ًوزعمـــــــــــــت أُمكـــــــــــــم حـــــــــــــصانا حـــــــــــــرة َّ َُّ َ ًَ ُ َ َ  
 

ُكـــــــــــــذبا قفیــــــــــــــرة أُمكــــــــــــــم والقوابــــــــــــــع  ُّ ُ َ ًُ  

 

ًوبنـــــــــو قفیـــــــــرة قـــــــــد أَجـــــــــابوا نهـــــــــشلا ََ َ َ ُُ ََ َُ َ  
 

ـــــــل أَن یتصعـــــــصعوا  ـــــــودة قب ُباســـــــم العب َ َ َُ َ َُ ِ َ ِ
  

 

  )3(: ًوقوله أیضا یلصق به صفة الكذب

ٍكـــــــــذب الفـــــــــرزدق إنَّ عـــــــــود مجاشـــــــــع ُ َ ُُ َ َ  
 

ِقـــــــــــــــــص  ُف وانَّ صـــــــــــــــــلیبهم خـــــــــــــــــوارَ َّ ُ َ َ ٕ ٌ  

 

  )4(: ًویخاطب جریر الأخطل بهذا الطبع مصغرا اسمه، لیحقره، یقول

ـــــــــا ًمنـــــــــع الأُخیطـــــــــل أَن یـــــــــسامي قرمن َ ََ ِ َ ُ َُ َ  
 

ُشـــــــــــرف أَجـــــــــــب وغـــــــــــارب مجـــــــــــزول  ُ َ ٌ َِ َ ُّ ٌ  

 

  

                                                             
 .العزوة: حبوتي.495، 493 ص، مصدر سابق،  دیوانه جریر،)1(

 خـوص تلبـسها العجـائز  قلنـسوة مـن:القوابـعلقـب لراویـة جریـر، واسـمه وعوعـة،: مربـع.348، صالمصدر نفسه )2(
 .وأرذال الناس

 السید : لصلیب الضعیف، اقصف،، 206، ص المصدر نفسه )3(

 مقطوع  : مجزولمقدم السنام ،: البغاربالفحل، الأجب المقطوع الظهر، : القرم، 474، صالمصدر نفسه )4(
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ًویــستمر جریــر بإلــصاق صــفة الكــذب علیــه، مــصغرا اســمه، ویجــرد بنــي تغلــب مــن الــشهامة 

  )1(:ء، فیقولوالغیرة على النسا

ٍكــــــــذب الأُخیطــــــــل مــــــــا لنــــــــسوة تغلــــــــب َِ ُ َ َ  
 

ــــــــار حلیــــــــل  ــــــــذمار ومــــــــا یغ ُحــــــــامي ال َ ُ ِ ِّ ِ
  

 

 لیــصور خــصمیه بهــا أو یــرد علیهمــا، ولعــل ذلــك مــا )الكــذب(والأخطــل لــم یلجــأ إلــى صــفة 

اتــسم بــه الأخطــل مــن الوقــار وكبــر الــسن قــد حــالا بینــه وبــین كثیــر مــن المعــاني التــي أتیحــت لجریــر 

ًوما كان الأخطل یباري جریـرا فـي مـضمار الـسفاهة فهـو ":)أحمد الشایب( على ما یرىلأسباب كثیرة

المجلي فیه على حسن إسلامه، فقد هاجاه من الشعراء أكثـر ممـا اجتمـع علـى غیـره مـنهم، مـن قبلـه، 

وفـي زمانــه، ومــن بعـده، ونــالوا منــه ، وعیــروه بفقـره، وهــو إن حــسبه، وضــعة والـده، وقلــة جــوده ، ممــا 

ه بالهجــاء ودفعــه إلــى الإكثــار منــه، والافتنــان فیــه، فثــارت نفــسه، وأخــذ ینــشر مخــازي خــصومه، َّضــرا

ًفإن لـم یجـد اختلقهـا اختلاقـا، فـي صـورة سـاخرة، أو بذیئـة، انتقامـا لنفـسه، وتنفیـسا مـن كـوامن غیظـه،  ً ً

  )2("واستجابة لمركب النقص الذي أصابه

ت مجاشــع أســفل الــسافلین، وجعــل مــن فنــاء ً ویقــول جریــر هاجیــا قــوم الفــرزدق، وقــد أنــزل بیــ

ًبیتهم مكانـا دنـسه وخبثـه جـد الفـرزدق الـذي كـان یعمـل حـدادا ورجـال هـذا الفنـاء جعلهـم تحـت الأقـدام  ً

  )3(:ًوشبههم بالفقع، فیقول مقللا من شأنهم

ـــــسماء مجاشـــــعا ـــــذي ســـــمك ال ًأخـــــزى ال ِ َ ُ ََ ََّ َ َّ  
 

ِوبنـــــى بنـــــاءك فـــــي الحـــــضیض الأَســـــفل  َ ِ َ ََ َ َ  

 

ًبیتــــــــــــــا  ِیحمـــــــــــــــم قیــــــــــــــنكم بفنائـــــــــــــــهَ ُ َ ُ ِّ َ ُ  
 

ِدنـــــــــــسا مقاعـــــــــــده خبیـــــــــــث المـــــــــــدخل  ُ َ َ ُ ُ ًَ ِ
  

 

                                                             
 .475، مصدر سابق، ص دیوانه جریر، )1(

 .231، مرجع سابق، ص  العربيتاریخ النقائض في الشعر الشایب، أحمد،)2(

.  یــدخن فیــه فیــسوده، یحمــمأســفل الجبــل وأعــلاه عرعرتــه: الحــضیض، 444، مــصدر ســابق،ص  دیوانــه جریــر،)3(
 . الجیش الجحفل:الخمیس
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ـــــــــــد تركـــــــــــت مجاشـــــــــــعا وكـــــــــــأَنهم ُولق َ ََّ َ ً ِ ُ ُ َ  
 

ـــــــــل  ـــــــــیس الجحف ـــــــــع بمدرجـــــــــة الخم ِفق َ َ ٌِ َ ِ َ  

 

ًوكــذلك یقــول جریــر واصــفا مجاشــع بــصورة أخــرى مــن صــور الجــبن لأهــل الفــرزدق، وینعــتهم 

 الـسلاح وضـرب القنـى، ولا باسـتطاعتهم ركـوب فلاهم قـادرون علـى حمـل، بعدم الشجاعة حین اللقاء

  )1(:الخیل وقیادتها وتوجیهها الوجه الصحیحة، یقول

ُّفمــــــــــــا صــــــــــــدق اللقــــــــــــاء مجاشــــــــــــعي ُ ِ َّ َ َ َ َ  
 

ِّومــــــــــا جمــــــــــع القنــــــــــاة مــــــــــع اللجــــــــــام  َ َ ََ َ ََ َ  

 

ُتولــــــــــــــــــون الظهــــــــــــــــــور إذا لقیــــــــــــــــــتم ُُ َ َّ َ َّ َ  
 

ِوتـــــــــــدنون الـــــــــــصدور مـــــــــــن الطعـــــــــــام  َّ ِ َ ُ َّ َ  

 

وقد سـخر منـه بحادثـة نبـو الـسیف مـن یـده، عنـدما أراد أن یقتـل ًویقول جریر معیرا الفرزدق، 

ًأسیرا رومیا، فما من نقیصة إلا ویعیر الفرزدق بذلك، قائلا ً ً :)2(  

ُوهـــــــن الفــــــــرزدق یــــــــوم جــــــــرب ســــــــیفه َُ ََ َّ َ َ َ ُ  
 

ُقـــــــــــــــین بـــــــــــــــه حمـــــــــــــــم وآم أَربـــــــــــــــع  ُِ ٌ َ ٌ َ  

 

ُأخزیـــــــــت قومـــــــــك فـــــــــي مقـــــــــام قمتـــــــــه ََ ُ ٍ َ  
 

ُووجــــــــدت ســــــــیف مجاشــــــــع لا یقطــــــــع  ََ ٍ ُ َ َ  

 

یـــره كـــذلك بحادثـــة طـــرده مـــن المدینـــة المنـــورة، الـــذي نفـــاه الخلیفـــة عمـــر بـــن عبـــد العزیـــز ویع

  )3(:ًلفحشه وقلة ورعه، فیقول ساخرا

ـــــــــز ـــــــــن عبـــــــــد العزی ِنفـــــــــاك الأغـــــــــر اب ُ ُّ َ َ  
 

ـــــــــــــك تنفـــــــــــــى عـــــــــــــن المـــــــــــــسجد  ِبحق َ  

 

ــــــــــــون ــــــــــــضحت القی ــــــــــــوار ف َتقــــــــــــول ن َ ُ ُ  
 

ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــم یول ـــــــــــــــت الفـــــــــــــــرزدق ل ِفلی َ َ  

 

ًیـب محـاولا التقلیـل مـن شـأنها، مـستخدما صـورة یـستهزئ أما الفـرزدق فقـد هجـا قبیلـة جریـر كل ً

ًبهــا مــن وضــاعة نــسبه، فهــم أقــل احترامــا مــن الیربــوع الــذي یحفــر التــراب لیجــد مخبــأ لــه فــي بــاطن 

  )4(:الأرض، یقول

                                                             
 .519، 518، مصدر سابق، ص  دیوانه جریر،)1(

 . یرید ولدنه أربع إماء: م أربعآ، 344، ص المصدر نفسه )2(

 .130، 128، ص المصدر نفسه )3(

 ،95، مصدر سابق، ص دیوانه الفرزدق،)4(
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ََّكلیــــــــــــــب دمنــــــــــــــة خبثــــــــــــــت وقلــــــــــــــت َ َ ُ ٌَ ٌُ ِ  
 

َأَبــــــــــــــى الآبــــــــــــــي بهــــــــــــــا إلا ســــــــــــــبابا  َ ِ َ َ ِ  

 

ًوهــــــــــــل شــــــــــــيء یكــــــــــــون أذل بیتـــــــــــــا َ ََّ ََّ ُ ُ ٌ ََ  
 

ـــــــــــــ  ـــــــــــــامِ ـــــــــــــر التراب ـــــــــــــوع یحتف َن الیرب َ ُ ََ ُُّ ِ َ ِ َ  

 

فهــم لــم  ویعیرهــا بــضعة نــسبها، فبنــو كلیــب هــم أرذل الأقــوام وأذلهــا، ولا یركبــون إلا الجــداء،

  )1(: ًفیقول محقرا من شأنها، ًیكونوا من الأسیاد والأشراف یوما

ُفــــــــالآن یــــــــا ركــــــــب الجــــــــداء هجــــــــوتكم ُ َ َ ََ ِ ِ ُ َ  
 

ِبهجـــــــــــــــائكم ومحاســـــــــــــــب الأعمـــــــــــــــال  َ ُِ ِ َِ ََ ُ ِ
  

 

ًویــستمر هاجیــا بنــي كلیــب وواصــفهم بــضئیلي القــدر، وهــم مثــل الدویبــة الــصغیرة التــي تخــاف 

الرعد، وتختبئ من المطر، إنه المطر الذي یجرف كل شيء، وینتصر علـى الفرسـان الأقویـاء، حتـى 

  )2(:ًعلى القبائل مثل كلیب، قائلا

ـــــــــك لـــــــــو نـــــــــسبت بنـــــــــي كلیـــــــــب ٍهنال ُ َ َ ِ َُ  
 

ــــــــــــــــــص  ــــــــــــــــــاء ال َّوجــــــــــــــــــدتهم الأدق َ َّ ِ ُ   َغاراُ

 

ــــــــــي كلیــــــــــب ــــــــــار بن ــــــــــا غــــــــــر الوب ٍوم ُ َ ََ ِ َّ َ  
 

َبغیثــــــــــــي حــــــــــــین أنجــــــــــــد واســــــــــــتطارا  َ َ َ َ َ ِ  

 

ًوبــــــــــــارا بالفــــــــــــضاء ســــــــــــمعن رعــــــــــــدا َ ًَ َ ََ ِ َ  
 

َفحـــــــــــاذرن الـــــــــــصواعق حـــــــــــین ثـــــــــــارا  َ َ َِ َِ َّ َ ََ  

 

ِهـــــــــــــربن إلــــــــــــــى مــــــــــــــداخلهنَّ منــــــــــــــه َ َ ََ َ  
 

َوجــــــــــــاء یقلــــــــــــع الــــــــــــصخر انحــــــــــــدارا  ََ َّ ُ ُ ََّ َ َ  

 

ًبأبیـه عطیـة، وواصـفا وضـاعة والـده وهـو یــشرب ًویـصور الفـرزدق والـد جریـر ویهجـوه طاعنـا 

  )3(:ًاللبن الحامض قرب الشاة التي یرعاها، قائلا

ُغـــــــــر كلیبــــــــــا ،إذ اصـــــــــفرت معالقهــــــــــا ِ َّ ً ُ ّ  
 

َبـــــــــــضیغمي كریـــــــــــه الوجـــــــــــه والأَثـــــــــــر  ِ ِ ِِ َ ّ  

 

ًشـــــــرب الرثیئـــــــة حتـــــــى بـــــــات منكرســـــــا ُ َ ِ ّ ُ ُ  
 

ِعلـــــــى عطیـــــــة بـــــــین الـــــــشاء والحجـــــــر  َ َ ََ ِ َِّ َ َ َّ  

 

                                                             
أقــسم : محاسـب الأعمـالاراد تـصغیرهم وتحقیـرهم ، : ركـب الجـداء، 498 مـصدر سـابق، ص ،دیوانـه الفـرزدق، )1(

 باالله الذي یحاسب على الأعمال 

 .309 صالمصدر نفسه، )2(

 .262 ص المصدر نفسه، )3(
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ًملمحــا إلــى فقــره ، ً بــأن والــده ینــام مــع الأغنــام، جــاعلا مــسكنه بالزرائــبًویعیــر الفــرزدق جریــرا

یــــث یــــضطر أن یعـــیش مــــع الــــدواب، وعجـــزه، وعــــدم تمكنـــه مــــن تــــوفیر أدنـــى متطلبــــات المـــسكن، ح

  )1(:یقول

ِوتــــــــــــرى عطیــــــــــــة ضــــــــــــاربا بفنائــــــــــــه ِ ًِ ِ َ َ َّ َ َ ََ َ  
 

ــــــــــــین بــــــــــــین حظــــــــــــائر الأغنــــــــــــام  ِربق ِ ِ ِِ َ  

 

ُمتقلــــــــــــــدا لأبیــــــــــــــه كانــــــــــــــت عنــــــــــــــده َ َ َ ِ ِ ً َِّ َ ُ  
 

ـــــــــــــاق صـــــــــــــاحب ثلـــــــــــــة وبهـــــــــــــام  ِأَرب َ َ َِ ٍ ََِّ ِ ُ َ  

 

ًویظهــر الــشاعر فــي هــذه اللوحــة مــصورا ضــیق جریــر مــن أبیــه، فهــو یریــد أن یــتخلص منــه 

 طــرق الخــلاص غیــر القتــل، وفـــي إلــىًفیوجــه الفــرزدق النــصح مــشفقا بـــه، ویرشــده ، حتــى لــو بالقتــل

  )2(:فیقول، ًمع فهو لا یساوي شیئاالصورة استهزاء وامتهان لنسب جریر ووالده لقلة شأنه في المجت

ــــــــك الویــــــــل لا تقتــــــــل عطیــــــــة ،إنــــــــه ُل َّ َ َّ ِ َ ُ َ ُ َ  
 

ـــــــــــــدل  ـــــــــــــره فتب ـــــــــــــن غی ـــــــــــــوك ، ولك ِأَب َّ ُ َ ِ َ َ َ ُ  

 

ــــــوم بــــــضعة مثلــــــه ــــــادل بــــــه مــــــن ق ُوب َ ِ َِ َ َِ َ  
 

ـــــل  ـــــر منع ـــــین ، أو غی ـــــا شـــــر ذي نعل ِأب ُ ِ ِ َّ َ ً  

 

ـــــم تجـــــد ـــــوه، ول ـــــوا أن یقبل ـــــإن هـــــم أب ِف َ ُ ُ َ ُ َ  
 

ــــــــذي رمــــــــت  ــــــــا لــــــــه إلا ال َفراق ُُ َّ َّ ِ فافعــــــــلً َ  

 

أما جریر یصور تغلب قوم الأخطل، وتخلفهـم وهـوانهم علـى النـاس، ولا یستـشارون ولا یؤخـذ 

ًبآرائهم، وانما یسألون عن أخبار الناس، قائلا ٕ:)3(  

ُوالظــــــاعنون علــــــى العمیــــــاء إن ظعنــــــوا َُ َ ِ َِ ِّ  
 

ُوالـــــسائلون بظهــــــر الغیــــــب مــــــا الخبــــــر  ِ َ ِ ِ َّ  

 

 فـــألحقهم بأبنـــاء الإمـــاء، الـــذین لا یعرفـــون إلا وكـــذلك یـــصورهم بـــصورة وضـــیعة بـــین النـــاس،

  )4(: الخدمة ورفع الأثقال، لذلك ترى عواتقهم موائل من حمل الأعدال، فیقول

                                                             
 .610، مصدر سابق، صدیوانه الفرزدق، )1(

 .509، ص المصدر نفسه )2(

 .260 صمصدر سابق،، دیوانه، جریر )3(

 .477، ص المصدر نفسه )4(
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ٌتفـــــــــــــد الوفــــــــــــــود وتغلـــــــــــــب منفیــــــــــــــة َّ َ ٌ ِ َِ ُ ُ َ  
 

ـــــــــــل  ُخلـــــــــــف الزوامـــــــــــل والعواتـــــــــــق می ُ ِ ِِ َّ َ َ  

 

یـــث یقتـــصر  ح،)تمــیم(فــلا یـــشمل معهــا القبیلـــة الأم ، أمــا الأخطـــل فــي هجائـــه لقبیلــة جریـــر

هجـــاؤه علـــى كلیـــب بـــن یربـــوع، وذلـــك مراعـــاة لحلیفـــه الفـــرزدق، حیـــث مـــزج بـــین مفـــاخر قبیلتـــه تغلـــب 

  )1(:ودارم، لیفخر بها على خصمه ویهجوه من خلالها، فیقول معیرهم بوضاعة النسب

ٍســـــــــبقوا أبـــــــــاك بكـــــــــل مجمـــــــــع تلعـــــــــة َ ََْ ِ َ َْ ّ ُ َ  
 

ِبالمجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧد  ْ ِ عنـــــــــــد مواقـــــــــــف الركبـــــــــــانَ ْ ُّ ِ ِِ َ  

 

َإلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧكفاخـــــــــسأ  ْ ُ كلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧبَ ْ ً إنَّ مجاشـــــــــعاَ ِ  
 

ـــــــــــا الفـــــــــــوارس   ًنھѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧشلاِوأب َ ْ   َ أخـــــــــــوانَ

 

ــــــــــــإذا  ٌكلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧبف ْ َ ــــــــــــوازن دارمــــــــــــاُ ً لا ت ِ ُِ ُ  
 

ــــــــــــــان  ِحتــــــــــــــى یــــــــــــــوازن حــــــــــــــزرم بأَب ٌ َ َ  

 

  بـصورة الفقـر، ووضـاعة القیمـة، فهـم یـأكلون خبیـث الـزاد)كلیـب(وصور الأخطل قـوم جریـر 

كم فــیهم الآخــرون، ولا یجالــسون وحــدهم، ومغفلــون لا یــشاركون فــي شــؤون المجتمــع، وهــم أذلاء یــتح

علیــة القــوم، ویــشبه غدانــة مــن بنــي یربــوع بالأغنــام الــصغیرة الموجــودة فــي الزرائــب الــذین یلتــصقون 

ببعــضهم فــي وقــت البــرد، وقــد اصــفرت لحــاهم مــن الــدخان الخــارج مــن المــداخن عنــدما یوقــدون النــار 

ًلبــرد خالیــا لــشدته، ویــسخر مــن نــسائهم، أیــام الــصقیع، وقــد جــاء الحالــب بالرفــاد لیحتلــب فیــه، فیــرده ا

  )2(: ویطعن في أخلاقهن، یقول

ِالآكلـــــــــــون خبیـــــــــــث الـــــــــــزاد َّ ُ وحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدھمَ ُ َ ْ  
 

ِبظھѧѧѧѧѧر الغیѧѧѧѧѧبّوالـــــسائلون   ْ َْ ِ   ُالخبـــــر  مـــــاَ

 

ًواذكــــــــــــر غدانــــــــــــة عــــــــــــدانا مزنمــــــــــــة َ َّْ َ ُ ً َّ ِ َ ُ ْ ُ  
 

ُمـــــــن الحبلـــــــق تبنـــــــى حولهـــــــا الـــــــصیر  َ َ َِّ ْ ُْ ِ َّ ِ
  

 

ــــــــي شــــــــيء مكــــــــانهم ــــــــا غدانــــــــة ف ُوم ُ َ َُ ُ  
 

ُحابــــسو الـــــشاء حتــــى یفـــــضل الـــــسؤرأل  ُ ُّ َ ُ ْ َ َ ّ ِ
  

 

ِصــــفر اللحــــى مــــن وقــــود َ ُِ َّ ُ   ِ الأدخنــــات إذاْ
 

َّرد  ــــــــــررَ ــــــــــب الق ــــــــــاد وكــــــــــف الحال ُ الرف َ ِ ِ َّ َ َ ِّ  

 

ـــــــــم الإیـــــــــاب إلـــــــــى ســـــــــود مدنـــــــــسة ٍث َ َّ َ ُ ٍ ُ َّ  
 

ُمــــــا یــــــستحین إذا مــــــا احتكــــــت النقـــــــر  َ ُّ ِ ّ َ َ ْ َ  

 

                                                             
 .طریف بن تمیم:ًطریفاالأرض المرتفعة، :تلعة.، 326، مصدر سابق، صدیوانه  الأخطل،)1(

 .قدح ضخم :الرفادقذرة، : مدنسة ،البرد: القرر، المصدر نفسه )2(
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َوأقــــــــــسم  ُالمجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدَ ْ حقــــــــــا لا یحــــــــــالفهمْ ُ ُ ًُ ّ  
 

ْحتــــــى یحـــــــالف بطــــــ  َ َُن الراحـــــــة الـــــــشعرَُ ّ ِ َ َّ َ  

 

 والأخطل یتعرض لوالد جریر، فیعمـد للتقلیـل مـن شـأنه بالـشتم وتـصویره بالجبـان، وقـد كانـت

وضــاعة النــسب، وقــد كــرر ذلــك وأغلــب الــصور التــي رســمها الخــصمان لوالــد جریــر بــالجبن والفقــر، 

  )1(:ًكثیرا، حیث یقول

ــــــــــــــــدارم ٍِواذا تعاظمــــــــــــــــت الأمــــــــــــــــور ل ِ ُِ َ َ َ ٕ  
 

َطأطــــــــأت رأ  َ َ ِســــــــك عــــــــن قبائــــــــل صــــــــیدَ ِ َِ ََ َْ َ  

 

ــــــــــــــدیمهم ــــــــــــــدیمكم وق ْواذا عــــــــــــــددت ق َ ْ َُ ُ َ َْ َ ٕ  
 

َعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧكأربـــــــــــــوا   ْ َ ِ بطـــــــــــــارف وتلیـــــــــــــدَ ٍَ ِ
  

 

ْواذا عـــــــددت بیـــــــوت قومـــــــك لـــــــم تجـــــــد ِْ ْ َ ْ َ َ َُ َ ٕ  
 

ًبیتــــــــــــــا  ْ ِ كبیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتَ ْ ــــــــــــــدَ ِ عطــــــــــــــارد ولبی َ ٍِ ُ  

 

ًوالأخطل یوجـه دعـوة لجریـر لأن یمـتهن مهنـة والـده، وهـي رعـي الأغنـام بـدلا مـن أن یكلـف 

ًأمورا عظاما لم یتعودها، فیقول معیرا جریرا بهوان شأنهنفسه  ً ً ً :)2(  

ــــــــر فإنمــــــــا ــــــــا جری ــــــــضأنك ی ــــــــانعق ب ّف ُ ِ َ ِ َ ْ َ  
 

َمنتѧѧѧѧѧѧѧك  ْ ـــــــي الخـــــــلاء ضـــــــلالاّ ـــــــسك ف َ نف َ َ ُ ْ َ  

 

َمنتѧѧѧѧѧѧѧѧѧك ْ ّ ً نفــــــــــسك أن تــــــــــسامي دارمــــــــــاَ ِ َ ُ َ ُ ْ َ  
 

ًأو أن تـــــــــــــــوازن حاجبـــــــــــــــا وعقـــــــــــــــالا  ً ِ َ ِ ُ ْ ْ  

 

ْولقــــــــد  َركبѧѧѧѧѧѧѧѧتَ ْ ــــــــرا عــــــــاجزاِ ــــــــر أم ً جری ً ُ  
 

َومنحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧت  ْ َ ّورة أُمـــــــــــك الجهـــــــــــالاَ عـــــــــــَ ُْ َ ّ َ َ  

 

  )3(: ن بیته الحقیقي بین الزرائب مع الحیواناتیره ببیته الصغیر الدنيء، فیقول إویع

ّتعنـــــــــــــى ضـــــــــــــلالا یـــــــــــــاجریر وانمـــــــــــــا ّٕ ُ َ ً َ َ  
 

َمحلـــــــك  ُّ ْ بیѧѧѧѧѧѧѧتٌَ َّ ،حـــــــل َ َوسѧѧѧѧѧѧѧطَ ـــــــبْ ِ الزرائ َّ
  

 

 یــرد ًویتعــرض أیــضا لجریــر وأهلــه بــأنهم یــسوقون الحمیــر ویرعونهــا، ولا یــردون المــاء حتــى

ًجمیعا، فیقول ساخرا من كلیب القوم ً:)4(  

                                                             
الحـدیث، : الطـارقزادوا،  :أربـوا، الأكـارم: الـصید ، حنـاه:طأطـأالرأس، 88ص، مـصدر سـابق،  دیوانه الأخطـل،)1(

  .أجدادالفرزدق: عطارد ولبید ،القدیم:التلید 

 ،اترك: انعق .255، صالمصدر نفسه )2(

 . 46 ،صنفسه المصدر )3(

 .تقارب الخطى من الكبر: نهداجو .125، صنفسه المصدر )4(
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ٍأمــــــا كلیــــــب بــــــن یربــــــوع َ ُُ َ ُ   َفلــــــیس لهــــــم، ّ
 

ُعنــــــــــــد التفــــــــــــارط إیــــــــــــراد ولا صــــــــــــدر  َُ ٌ َِ ِّ  

 

ُمخلفـــــــــون ویقـــــــــضي النـــــــــاس أمـــــــــرهم ُ َ ُُ ّ ِ َ َ َّ َ  
 

َوهـــــم بغیـــــب وفـــــي عمیـــــاء مـــــا شـــــعروا  َ َ ٍ َ ُ  

 

ِملطمـــــــــون بأعقـــــــــار الحیـــــــــاض ِ ِ َ َّ َ   فمـــــــــا، ُ
 

ــــــــــیهم   ِینفــــــــــك مــــــــــن دارمــــــــــي ف ِ ّ ِ ُّ َ ــــــــــرَ   ُأث

 

َعلــــــى العیــــــارات هــــــداجون ّ َقــــــد بلغــــــت، ِ َ  
 

ُنجــــــــران أو حــــــــدثت ســــــــوءاتهم هجــــــــر  َ َُ ِّ َ َ  

 

ًویقــول أیــضا مــصورا جریــرا بالقــذى الیــسیر الــذي یقــذف بــه الــسیل العــارم، ویقــصد بــذلك أن لا          ً ً

قیمـة اجتماعیـة لـه، ولا هــو بـذي شـأن فــي المجتمـع، فـلا نــسب لـه لیعلـي مــن شـأنه، ولا هـو بــصاحب 

ال، أو راجــح العقــل، وبهــذه الــصفات یــصوره بأبــشع الــصور الاجتماعیــة وتنفــي عنــه صــفة المعــشر مــ

  )1(: یقول، الإنساني

َواذا ســـــــــــما  ِللمجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧدٕ ْ ـــــــــــلٍ َ ِ فرعـــــــــــا وائ َْ  
 

َواســـــــــتجمع الـــــــــوادي   َ ْ َعلیѧѧѧѧѧѧѧѧѧكَ ْ   َ فـــــــــسالاَ

 

ِكنــــــت القــــــذى فــــــي مــــــوج  ْ َ َ َأكѧѧѧѧѧѧدرُ َ ٍ مزبــــــدْ ِ ْ ُ  
 

ـــــــــضل ضـــــــــلالا  ـــــــــه ف ـــــــــي ب ـــــــــذف الأت َق ََّ ِ ُّ َ َ  

 

 أن تـصویر الخـصوم لبعـضهم، ومـا نـتج مـن تهـاجي بیـنهم، هـو امتـداد للهجـاء باحـثویرى ال

كـان الهجــاء :")إحـسان الــنص(د : الجـاهلي الـذي كــان یـدور علــى الـصفات المعنویـة، وفــي هـذا یقــول

الجاهلي یدور في جله حول الصفات المعنویة وقلما نجد الشاعر الجاهلي یلجـأ إلـى التعبیـر بـالعیوب 

فات الجـــسمانیة، إذ إن منزلـــة المـــرء فـــي المجتمـــع كـــان مردهـــا إلـــى مـــا یتحلـــى بـــه مـــن الخلقیـــة والـــص

  )2(" مناقب وسجایا حمیدة ولم یكن یضره أن یكون دمیم المنظر قبیح الخلقة

  

                                                             
 .254،ص، مصدر سابق، دیوانه،  الأخطل)1(

 .212، مرجع سابق، ص حسان بن ثابت حیاته وشعره النص، إحسان، )2(
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  : مفاهیم نقائض شعراء المثلث الأموي

نهـــا قامـــت علـــى أ، تبـــین مـــن خـــلال اســـتقراء شـــعر النقـــائض عنـــد جریـــر والفـــرزدق والأخطـــل

ًفهـذه المناقـضة تتطلـب قـدرا كبیـرا مـن المعرفـة فـي ماضـي قبیلـة كـل ،  معاني نقیـضة  الخـصمدحض ً

شــاعر وتاریخهــا وأیامهــا وأنــسابها وأحــسابها، وبالمقابــل فإنهــا تتطلــب مقــدرة علــى توجیــه هــذه المعرفــة 

یفیــة ِّلتقــوم بوظیفتهــا فــي الإفــساد والهــدم لــصورة المهجــو، والتقــى شــعراء النقــائض مــع بعــضهم فــي ك

ِّنقــضهم المعــاني فــي نقائــضهم وتــصور المهجــو بمــا هــو واقــع الحــال فــي حیاتــه، واســتخدموا الطــرق 

  :)1(التالیة في النقض

  :القلب: ًأولا

ًفیــرد علیــه الــشاعر الثــاني قالبــا علیــه معانیــه ذاتهــا مــدعیا أنهــا ، ً یقــوم الــشاعر الأول هاجیــا ً

 رد الفــــرزدق لمعـــاني جریر،حیــــث قــــال جریــــر ِّصـــفات وصــــورة المهجــــو الأول أو قومـــه، ومثــــال ذلــــك

، وبهـــزائم قومـــه تغلــب فـــي حروبهـــا مــع قبیلـــة قـــیس، ًهاجیــا الأخطـــل وصــوره بالعبـــد وعیـــره بنــصرانیته

  )2(:ویرمیه وقومه بكل مثلبة، ویصفهم بصورة الضعاف المتخاذلین

ـــــــــأَن یكونـــــــــوا مقنعـــــــــا ـــــــــر أحـــــــــق ب ًبك َ ٌُ ُّ َ  
 

ـــــــــــــــة الجیـــــــــــــــران  ـــــــــــــــوا بحقیق ِأو أن یف ُ َ  

 

َقتلـــــــــــــوا  ِكلیـــــــــــــبكم بلقحـــــــــــــة جـــــــــــــارهمَ ِ ُ ُ َُ َ  
 

ِیـــــــــا خـــــــــزر تغلـــــــــب لـــــــــستم بهجـــــــــان  ُُ ََ َ َ ُ  

 

ٌوالتغلبـــــــــــي علـــــــــــى الجـــــــــــواد غنیمـــــــــــة َ َ ِ ُّ َّ  
 

ـــــــــــئس الحمـــــــــــاة عـــــــــــشیة الأرنـــــــــــان  ِب َ َّ َ ُُ َ  

 

ـــــــــــــدت بـــــــــــــه ـــــــــــــب قع ـــــــــــــي مغل َوالتغلب َ َ ٌ َّ ُ ُّ َّ  
 

ــــــــــــــل مكــــــــــــــان  ــــــــــــــسعاته عبــــــــــــــد بك ِم ِّ ُ ٌ َُ ُ َ  

 

ـــــى مـــــشق عجانهـــــا ـــــصلیب عل ِتـــــضع ال ِّ َ َ َ َّ َ َ  
 

ِوالتغلبیـــــــــــــة غیـــــــــــــر جـــــــــــــ  َ ُ ّ ِد حـــــــــــــصانَّ َّ  

 

                                                             
، عزام انظر، ومابعدها ،27 ص سابق، مرجع ،العربي الشعر في النقائض تاریخ الشایب،أحمد،انظر، )1(

 . 99,71ص،2001 ،دمشق، العرب الكتاب اتحاد، العربي الشعر في التناص تجلیات،الغائب النص،محمد

 .576 ،573 ص سابق، مصدر یوانه،د جریر، )2(
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فقلب علیه الفرزدق معاني صورته وهجـاه، حیـث نـال منـه وصـغره وحقـره، وامتـدح فیهـا قبیلـة 

  )1(:الأخطل تغلب ورفع من قیمتها وأعلى من شأنها 

ٍیــــــــا ابــــــــن المراغــــــــة إنَّ تغلــــــــب وائــــــــل َ ِ َ  
 

ِرفعـــــــــوا عنـــــــــاني فـــــــــوق كـــــــــل عنـــــــــان  َِّ ِ ُِ َ ُ َ َ  

 

ٍكــــــــــان الهــــــــــذیل یقــــــــــود كــــــــــل طمــــــــــرة َّ ِ ِ َّ ُ ُ ُ َ  
 

ــــــــــــاء  َدهم ــــــــــــل حــــــــــــصانَ ِ مقربــــــــــــة وك َ َِ ٍَّ ُ َ َ ُ  

 

ٍوردوا أَراب بجحفــــــــــــــل مــــــــــــــن وائــــــــــــــل ٍ َ َ َُ َ  
 

ِلجــــــــــب العـــــــــــشي ضــــــــــبارك الأَركـــــــــــان  ِ ُِ ِّ َ ِ ِ
  

 

ـــــــــل ـــــــــة وائ ـــــــــب ابن ـــــــــوارس تغل ـــــــــولا ف ٍل ِ َ ُ َ  
 

ِنــــــــــزل العــــــــــدو علیــــــــــك كــــــــــل مكــــــــــان  َ َُ َّ َ َ ََ ََ ُّ ُ َ  

 

  :المقابلة والموازة: ًثانیا

تقابــل مــا وضــع الأول فــي ً یــضع الــشاعر الثــاني مــن المفــاخر أو المثالــب ضــروبا أنتكــون 

َصـــورة مهجـــوه، وتكـــون منـــاظرة لهـــا، ومثـــال ذلـــك تفـــضیل الأخطـــل نهـــشلا ومجاشـــعا  مـــن دارم قـــوم (ً

على بني كلیب رهط جریر، ویـصور قـوم جریـر بـالتخلف عـن دارم، وأن هـؤلاء أمكـن مـنهم ) الفرزدق

  )2(:في المجد والمكانة، فیقول

َواذا وردت المــــــــــــــاء ــــــــــــــدارم، ٕ   ٍِكــــــــــــــان ل
 

ُعفواتـــــــــــــــــ  َ ِه وســـــــــــــــــهولة الأعطـــــــــــــــــانِ ُ َ ُ ُ  

 

ُفاخـــــــــسأ إلیـــــــــك كلیـــــــــب َ َُ ًإنَّ مجاشـــــــــعا، َ ِ  
 

ِوأبــــــــــــا الفــــــــــــوارس نهــــــــــــشلا أخــــــــــــوان  َ ً َ َ ِ
  

 

ِواذا وضــــــــــعت أبــــــــــاك فــــــــــي میــــــــــزانهم ِ َ ٕ  
 

ِرجحـــــــوا وشـــــــال أبـــــــوك فـــــــي المیـــــــزان  َ  

 

ًفأجابــه جریــر مفــضلا بنــي شــیبان مــن بكــر علــى تغلــب، رهــط الأخطــل، وهمــا أبنــاء عمومــة، 

ة التي رشاه بها محمد بن عمیر بـن عطـارد، وذلـك لیفـضل الفـرزدق علـى ورمى الأخطل بصفة الرشو

  )3(:ًجریر قائلا

                                                             
 .العظیم الشدید:الضباركوالضوضاء، الجلبة الكثیر :اللجب.640 ،639 ص سابق، مصدر دیوانه، ،الفرزدق)1(

 الإبل مبرك: الأعطان.326ةص سابق، مصدر ،دیوانه الأخطل، )2(

 .573ص سابق، مصدر ،دیوانه جریر، )3(
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َیـــــــا ذا العبـــــــاءة إنَّ بـــــــشرا قـــــــد قـــــــضى َ َ ً ِ  
 

ِأَن لا تجــــــــــــــوز حكومــــــــــــــة النــــــــــــــشوان  َّ ُ ُ ُ َُ َ  

 

َفـــــــدعوا الحكومـــــــة َ ُ ُ َ   ُ لـــــــستم مـــــــن أَهلهـــــــاَ
 

َإنَّ الحكومـــــــــــة فـــــــــــي بنـــــــــــي شـــــــــــیبان  َ َ  

 

ِقتلـــــــــــــوا كلیـــــــــــــبكم بلقحـــــــــــــة جـــــــــــــارهم ِ ُ ُ َ َ  
 

ِا خـــــــــزر تغلـــــــــب لـــــــــستم بهجـــــــــانیـــــــــ  ُُ َ ِ َ ُ  

 

ّالحـشاك(ومن ذلك حین افتخر الأخطل بیوم   وهـزم فیـه القیـسیون أمـام تغلـب رهـط الأخطـل )َ

  )1(:وفیه قتل عمیر بن الحباب السلمي، قائلا

ُأمــــــست إلــــــى جانــــــب الحــــــشاك جیفتــــــه ُ َ ِ ّ َ ِ َ  
 

ُورأســـــــــه دونـــــــــه الیحمـــــــــوم والــــــــــصور  َ ُّ ُ َ ُ ُ  

 

ــــصبر مــــن غــــسان إذ  ّیــــسأله ال ِ ُ ُّ ُ   حــــضرواُ
 

ُوالحـــــزن  ـــــراك الغلمـــــة الجـــــشر: َ ـــــف ق ُكی َ ََ ُ ِ َ  

 

ًفأجابه جریر مفتخرا بیوم البشر الذي نكل فیه القیسیون بتغلب نكالا شدیدا، قائلا ً ً:)2(  

ــــــــــــي رأیــــــــــــتكم والحــــــــــــق مغــــــــــــضبة ٌإن َ ُّ ُ ُ ِّ  
 

ُتخـــــــزون أن یـــــــذكر الجحـــــــاف أو زفـــــــر  َُ ََّ ُ  

 

ـــــــسوتكم ـــــــشر ن ُفمـــــــا منعـــــــتم غـــــــداة الب ِ ِ َ َ ُ َ َ  
 

ُولا صــــــــبرتم ل  َ َ ُقــــــــیس مثــــــــل ماصــــــــبرواَ َ َ ِ ٍ َ  

 

ُأَســــــــــــلمتم كــــــــــــل مجتــــــــــــاب عباءتــــــــــــه َ َُ َ ٍ ُ َّ ُ ُ  
 

ُوكــــــــــــل مخــــــــــــضرة القــــــــــــربین تبتقــــــــــــر  َُ َُ ُ ِ َ ِ َّ َ َّ ُ َ  

 

  :التوجیه: ًثالثا

 حیـث یتنــاول الـشاعران الحادثــة، وكـل منهمــا یفــسرها تفـسیرا یؤیــد موقفـه فــي زیـادة أو قلــة فــي

ًالفخــر والهجـــاء، ومثـــال ذلـــك عنـــدما عیـــر الفـــرزدق جریـــرا ب ًحادثـــة نبـــو الـــسیف فـــي یـــده، مـــسخرا هـــذه َّ

الحادثــة لخدمتــه فــي الهجــاء، وحــاول أن یــصور خــصمه فــي كــل موقــف أو حادثــة بــالجبن، فهــا هــو 

  )3(:ًقائلا، السیف ینبو بید الفرزدق

                                                             
: والحزن الصبر الشام، في موضع: الیحموم ،الجزیرة في نهر :حشاكال ،123 سابق،ص مصدر ،دیوانه، الأخطل )1(

 .غسان من فرعا

 یمین عن من الجنبین عن سفل ما وهو:القربان،اللابس:المجتاب.260،261 سابق،ص مصدر ،دیوانه جریر، )2(
 .  وشمالها السرة

 . 563، ص المصدر نفسه )3(
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ٍأَكلفــــــت قیــــــسا أن نبـــــــا ســــــیف غالـــــــب ُ َ ً َ َّ َ  
 

ــــــة فــــــي المواســــــم  ِوشــــــاعت لــــــه أُحدوث ِ ٌ َ ُ َ َ  

 

ٍبــــــسیف أَبــــــي رغــــــوان ســــــیف مجاشــــــع ُ َ ِ ِ  
 

ِضـــربت ولــــم تــــضرب بـــسیف ابــــن ظــــالم  َ َ َ َ  

 

ـــــــه عنـــــــد الأمـــــــام فأرعـــــــشت َضـــــــربت ب ِ َ َ َ  
 

ِیـــــــداك وقـــــــالوا محـــــــدث غیـــــــر صـــــــارم  ُ َ ٌ ُ َ  
 

ِّفأجاب الفرزدق موجها الحادثـة للفخـر مـصورا نفـسه بعكـس صـورة مهجـوه والحـط مـن قیمتـه،  ً ً

ًإذ أخذ یباهي جریرا بفك الأسرى، وعدم قتلهم قائلا ً:)1(  

ــــــــل الأســــــــر َفــــــــلا نقت ُ ُ ُى ولكــــــــن نفكهــــــــمَ ُّ ُ َ  
 

ـــــــــاق حمـــــــــل المغـــــــــارم  ِِإذا أثقـــــــــل الأعن َ ََ َ  

 

ـــــــة لكـــــــم ُفهـــــــل ضـــــــربة الرومـــــــي جاعل ٌ ُِ َ ِّ ُّ  
 

ِأبــــــــا عــــــــن كلیــــــــب أو أبــــــــا مثــــــــل دارم  َ ً ًٍ ُ  

 

ُكـــــــذاك ســـــــیوف الهنـــــــد تنبـــــــو ظباتهـــــــا َ ُِ َ َ َ  
 

ِِویقطعـــــــــــن أحیانـــــــــــا منـــــــــــاط التمـــــــــــائم  َّ َ ً ََ  

 

  :التكذیب والنفي: ًرابعا

ب التـــي ینـــسجها الخـــصم إلـــى نفـــسه وقومـــه، والمثالـــب التـــي ویقـــصد بهـــا دفـــع الـــشاعر المناقـــ

رد جریــر علــى الفــرزدق حــین فخــر بقومــه حیــث ، ِّیقــذف بهــا مهجــوه وقومــه ویــصورهم بهــا، مثــال ذلــك

كان كثیر الاعتزاز بهم وببطولاتهم وفروسیتهم وقوتهم وكثرة عـددهم وبأسـهم فـي القتـال أثنـاء المعـارك 

  )2(: ًلیا شأنهم، یقول الفرزدقالتي كان العرب یفاخرون بها مع

ُمنــــــــا الــــــــذي جمــــــــع الملــــــــوك وبیــــــــنهم َ َُ ََ ُ َ  
 

ــــــــــــضرام  ــــــــــــشب ســــــــــــعیرها ب ِحــــــــــــرب ی ِ َِ ُ َ ُّ َ ُ ٌ َ  

 

ــــب ــــى غال ــــن لیل ــــصعة ب ــــن صع ــــي اب ٌوأَب ِ َ َ َ ِ َ َ َ َ َُ  
 

ــــــــــوك ورهطــــــــــه أَعمــــــــــامي  َغلــــــــــب المل َُ ُ َ َُ ُ ُ َ َ  

 

ـــــــع برمحـــــــه ـــــــرك النجی ـــــــذي ت ِخـــــــالي ال ِ ُِ ََ َّ ََّ َ َ  
 

ـــــــــس  ـــــــــى ب ِیـــــــــوم النقـــــــــا شـــــــــرقا عل َ َ ًَ ِ َ َّ   ِطامَ

 

ًمتجـــــــــــردین علـــــــــــى الجیـــــــــــاد عـــــــــــشیة َّ َ َ َِ َ ِّ َ ُ  
 

ــــــــــــدر ظــــــــــــلام  ِعــــــــــــصبا  مجلحــــــــــــة  ب َ ًِ ً َ َ ُِّ ُ َ  

 

                                                             
 . 617 مصدر سابق، ص،دیوانه  الفرزدق،)1(

 .610، ص صدر نفسهالم )2(
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ِّفیكــذب جریــر مــزاعم الفــرزدق لهــذه المناقــب مــن البطــولات والفروسیة،معرضــا بــصورة مهجــوه  ً ِّ

  )1(: ودمغهم بالجبن والضعف والهوان والفرار والهزائم في المعارك، یقول، وقومه

ـــــــــــرزدق ُمهـــــــــــلا ف ـــــــــــیهم إنًَّ ُ قومـــــــــــك ف َ  
 

ِخــــــــــــور القلــــــــــــوب وخفــــــــــــة الأحــــــــــــلام  ُ َّ ِ ُ َ َ  

 

ٍبـــــــئس الفـــــــوارس یـــــــوم نعـــــــف قـــــــشاوة َ ُ َُ  
 

ِوالخیــــــــــــل عادیــــــــــــة علــــــــــــى بــــــــــــسطام  ٌ ُ  

 

ــــــــه ــــــــر ورحل ــــــــق الزبی ــــــــركم عل ــــــــو غی ُل ََ َ َُ ُّ َ  
 

ِأَدى الجـــــــــــوار إلـــــــــــى بنـــــــــــي العـــــــــــوام  َّ َ َ َّ  

 

ــــــــــالهوان مجاشــــــــــعا ــــــــــدا عــــــــــرف ب ًعم ًُ ِ ُ ِّ  
 

ِإنَّ اللئــــــــــــــام علــــــــــــــى غیــــــــــــــر كــــــــــــــرام  ِ ُ َّ َ ِّ
  

 

  :الوعید: ًخامسا

ًیقــوم علــى تهدیــد شــاعر وتوعــده لــشاعر آخــر، والمعــروف عــن جریــر أنــه كــان یخیــف شــاعرا 

بآخر، وقد حاول أن یخوف عمـر بـن لجـأ بمـا فعلـه بالأخطـل والفـرزدق والبعیـث لیأخـذ العبـرة والعظـة 

  )2(: بقوله، وأرذل الصفات، ِّلعله یترك الساحة وینسحب،وهذا نتیجة لتصویر مهجوه بأبشع الصور

ُقـــــــد كـــــــان لـــــــو وعظـــــــت تـــــــیم بغیـــــــرهم َ َ ِ َ َ  
 

ـــــر  ـــــك عب ـــــي مال ـــــصلیب وقین َفـــــي ذي ال َ ٍ َِ َ ِ َّ  

 

ـــــه ـــــار ب ـــــي المن ـــــق لمـــــن یبن ِخـــــل الطری َ ِ َّ َّ َ  
 

ــــــرزة حیــــــث اضــــــطرك القــــــدر  ــــــرز بب ُواب َ َُ َ ُ َ  

 

َمازلــــــــــــت تحفــــــــــــز أقــــــــــــوام وتبلغنــــــــــــي ٌَ ُ َ َ  
 

ـــــرة حتـــــى استحـــــصد المـــــرر  ـــــخ المری ُذی َ َ َّ َ َ َِ
  

 

َقـــــــد حـــــــان قبلـــــــك أقـــــــوام فقلـــــــت َ ٌَ َ   ُ لهـــــــمَ
 

ــــــــا العــــــــذر  ــــــــت بینن ــــــــضال وقل ُجــــــــد الن َّ ِّ َّ َ  

 

ُلــــــــــن تـــــــــــستطیع بتــــــــــیم أن تغـــــــــــالیني َ  
 

ـــــوتر  َحـــــین استحـــــسنَّ جـــــذاب النبعـــــة ال َّ َ َ  

 

ـــــــن شـــــــاعرها ـــــــزارا جمیعـــــــا أی ُفاســـــــأَل ن ِ َ ً ًَ  
 

ِوشــــــــاعر الزبــــــــد لمــــــــا أثمــــــــر الــــــــشجر  َ َ َّ ِ ُّ َ  

 

  

                                                             
 .553،552 مصدر سابق، ص ، دیوانه جریر،)1(
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وعـدم محاولتـه الاقتـراب ًفرد ابن لجأ الوعید بمثله، إذ هدد جریـرا بقدرتـه الممیتـة فـي الهجـاء، 

  )1(: ًخوفا من سقوطه في بحر هجائه واحتراقه بناره

  ًهبــــــــت الفــــــــرزدق واســــــــتعفیتني جزعــــــــا
 

ـــــــذر  ـــــــذي ت ـــــــد والمـــــــوت ال   للمـــــــوت یعم

 

   أن یحـــــــل بنـــــــافاخـــــــسأ لعلـــــــك ترجـــــــو
 

  رحــــــــل الفــــــــرزدق لمــــــــا عظــــــــك الــــــــدبر 

 

ـــاتهجـــو ـــه رعب ـــي لجـــأ لمـــا انهزمـــت ل   ً بن
 

ــــــــــــــصر  ــــــــــــــال مخت ــــــــــــــا ق   وانفــــــــــــــك مم

 

ـــــا ال ـــــي أن ـــــست جاســـــرهِّإن ـــــرا ل   ًبحـــــر غم
 

  وســــــــبي النـــــــــار دون البحــــــــر تـــــــــستعر 
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  الخاتمة

، یمكن للدراسة أن تخلص إلـى عـدة اسـتنتاجات بعـد دراسـة النـصوص المختـارة مـن النقـائض

، ِّلأنــه یرصــد الــصور المرئیــة للمهجــو، َّفــلا بــد أن تتــوفر فــي الــشاعر الهجــاء المقــدرة علــى التــصویر

واعتمــاد ، بحـساسیة كبیـرة، ً زوایـا مختـارة یركـز علیهـا ویــدقق فیهـاصـور متلاحقـة مــصطنعا ونقلهـا فـي

  .ِّدقیقة یتخذها الشاعر لبناء قصیدة النقائض التي لا تخلو من صورة المهجو محاور

ِّمكنــت الــشاعر اختیــار صــورة المهجــو والــسخریة ، إن براعــة التــصویر لــدى شــعراء النقــائض 

، ِّویـتهكم بـه علـى المهجـو،  یریـد أن ینفـر منـه الجمیـع وتحقیـق مـا توخـاه فـي تـصویر أمـر، منه ونقده

ِّلمـضحكة فیجعـل مـن المهجـو ویرسـمها بالكلمـات ا، بحیث یختار الشاعر اللقطـة التـي یـروم تـصویرها

فیكیـد ، ِّوفي الوقت نفسه ینفي الـصورة الـسلبیة عـن نفـسه وعـن قومـه ویثبتهـا لمهجـوه، ةخصورة ممسو

  .الخصم 

واســتغل الــشاعر المعطیــات التــي أمامــه ، ِّاد فــي رســم صــورة المهجــولقــد بــالغ كــل شــاعر وازد

َّمن صور المهجو و بنى علیهـا  قـصیدته فبـالغ واشـتط فـي الـتهكم قلـب الواقـع لإضـحاك الـسامعین و، ِّ

  .انتباههمّوشد 

فهـو أقـوى ، ِّفي القصیدة عن صورة المهجـو، )أو التصویر الكاركیتوري(أما العرض الساخر 

ِّستعملة في هجاء المهجویین  بغیىة الإضحاك واذلال المهجو وتشویه حقیقتهالأسالیب الم ٕ .  

اتـضح أن الــشعراء الثلاثـة قــد اتخـذوا مــن ، ِّومـن خـلال اســتقراء صـورة المهجــو فـي النقــائض 

وهــــذا الأســــلوب یقــــرب شــــعر النقیــــضة ، ِّورســــم صــــورة المهجــــو، ًالأســــلوب القصــــصي طریقــــا للهجــــاء

  . وحواردرة التي تعتمد القصة بما فیها من سیالهجائیة من الصیغ النثر
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أن لجـــأ كـــل مـــن الـــشعراء الثلاثـــة إلـــى ، ِّومـــن الطرائـــف التـــي اتـــضحت فـــي تـــصویر المهجـــو

ِّبحیــث یكــون الــشاعر ، ًوهــذا أشــد إیلامــا وأمــضى فــي الهجــاء، ِّأســلوب المقارنــة بــین المهجــو وخــصمه

ًصــورة مفتخــرا مادحــا لنفــسه ولقومــه ًهجــو الخــصم منتقــصا مــن قیمتــه وقیمــة قومــهوتقابلــه صــورة الم، ً ِّ ،

لاوة وكـذلك یعمـل هـذا الأسـلوب ویمنح التعبیر ح، كسب الصورة حركةومن وظیفة هذا الأسلوب أن ی

  .ّلإشاعة القبح في صورة المهجو، على إیغار صدر خصمه بذكر المحامد مقابل مساوئ خصمه 

ِّالمهجـو ومـا یتفـق مـع صـوره مـن ألفـاظ وبراعة في فهـم نفـسیة ، امتاز كل شاعر بمهارة فائقة

  .ِّتساعد على إبراز ما یرمي إلیه من تحقیر المهجو

ــ صف فهــو یــ، ِّة فــي تــصویر صــورة المهجــویلاحــظ علــى نقــائض جریــر بأنهــا تمیــزت بالإطال

ًمهجوه تفصیلا ، بحیث یشبع رغبته فـي القـضاء علـى خـصمه، ِّویسهب في إفراغ حنقه على المهجو، ِّ

  .ِّئه سلاب لكل القیم والمثل الفاضلة في المهجوفجریر في هجا

وخلـــصت الدراســـة إلـــى أن الهجـــاء عنـــد هـــذا المثلـــث الأمـــوي لا یعـــدو عـــن أن یكـــون هجـــاء 

ِّمباشرا بقصد التندر والإقذاع في صورة المهجو وهـذا النـوع مـن التهـاجي لـم ، وشتمه وسبابه بالألفاظ، ً

ولا یقـــصد بـــه إلا التمـــاجن واللهـــو ،  علـــى عمـــق الرؤیـــالأنـــه لا ینطـــوي، یقـــدم القیمـــة الفنیـــة للقـــصیدة

فهـــذا النـــوع مـــن الهجـــاء لـــم یـــصدر عـــن نقمـــة أو غـــیظ أو ثـــورة ، والعبـــث بمـــصائر الآخـــرین وأقـــدارهم

  .بل عن خفة وتندر، داخلیة عن مبدأ
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Abstract 

 

The. The title of the study was therefore " The Image of the Satired 

in the Pastiche study sought to clarify the image of the satired in the 

pastiche poetry using the analytical approach Poetry" at Jarir, Al Farazdaq 

and Al Akhatal. The researcher divided the study into a preface, two 

chapters and a conclusion as it was introduced as follows: 

In the first chapter: It was titled "Pastiche and its Fundamentals, 

Emergence and Evolution in the Umayyad Era". The researcher divided 

this chapter into two sections as he attempted to define the concept of 

pastiche in language and terminologically, The emergence of this poetry 

form in Pre- Islam ( Al Jaheleyya), tracking it to Islam era reaching to the 

Umayyad period. In doing so, the researcher cited some of the scholars in 

such poetic field. 

The second chapter was entitled " The image of the satired in the 

pastiche poetry at  Jarir, Al Farazdaq and Al Akhatal". In this chapter, the 

researcher attempted to examine the ethical, social and religious values in 

addition to clarifying the image of the satired image by speculating the 

forbidden and profession. 

The chapter concluded with some results, including the pastiche in the 

Umayyad period. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org



